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  
  

وعلمّ آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء أن ﴿
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم   كنتم صادقين 

  قال يا أدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم  قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب

   ﴾ما كنتم تكتمونوالسماوات والأرض وأعلم ما تبدون 
  33.32.31البقرة : الآیات :
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 
  

الشكر أولا الله عز وجل الذي يسر لي أمري وهون علي الصعاب   
  هذا العمل المتواضع.حتى إĔاء 

الذي  "كاشر عبد القادر"أتوجه بالشكر والتقدير للدكتور   
استضافني في مكتبه طيلة فترة انجاز هذه الرسالة بإشرافه علي وتكرمه 

 ّ ه من توجيهات معلي بوقته الثمين رغم كثرة مشاغله فأغنى بحثي بما قد
  وإرشادات كانت لي عونا على انجاز هذا البحث

لشكر إلى كل من ساعدني في انجاز عملي هذا من قريب وأتوجه با  
  أو من بعيد وأفادني ولو بالكلمة الطيبة
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 
  
  

  هدي ثمرة عملي هذا إلى:أ
  .روح والدتي العزيزة رحمها االله

  إلى والدي الحبيب أطال االله في عمره
  إلى زوجي وولدي الغالي محمد أمين

  وأخواتي حفظهم االله إلى إخوتي
  إلى جميع عائلة ديلمي ورفاعي ولعطر ومنصوري

إلى جميع هؤلاء أهدي باكورة عملي المتواضع 
  .الذي تم بعون االله وحمده

  
  
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  
مع غیره في  یىل كان یحز كتشف أن الإنسان منذ الأنتاریخ الإنسانیة  نتفصحعند 

هذین  منسواء في وسط عائلته أو القبیلة أو على نطاق أوسع  التجمعصور  ما من صورة
  .)1(»ضروري للتنوع الإنساني...... الاجتماع...« خلدون: ابنالمعنیین، فعلى حد قول 

فیه الإنسان عدة آثار سواء في تاریخ الإنسانیة، أو  الذي یحیىع ونتجت عن التجم
تاریخ نظمها السیاسیة، فالحیاة مع الجماعة تؤدي إلى صراعات مختلفة بین الروح والمادة 

  الخیر والشر، اللذان یؤدیان بدورهما إلى الحرب أو السلام.

 مختلفه خاصة مع مع غیر  یشومع تزاید التجمعات وجد الفرد نفسه في حتمیة التعا
التطورات التي عرفتها الإنسانیة في مختلف المجالات، فمن تجمع صغیر یخلو من قواعد 

یطغى على الضعیف، إلى ظهور القبائل التي بدأ یظهر فیها نوع من الحكم  يالقو و تحكمه 
ا تعتبر شخص مقننةحكمها قوانین تشكلها الحدیث المنظمة والتي بالعادل إلى ظهور الدولة 

  .حكمها القانون الدوليی التيو ن أشخاص القانون م

القانون الدولي من أشخاص  اشخص هجانب الدول، ظهر كیان آخر یعتبر بدور  ىإل
  .المنظمات الدولیة هوو 

ضرورة إقامة علاقات فیما بینها وبین المنظمات الدولیة إلى الدول بكل هذا  وأدى
والمواصلات الذي حول  الاتصالفي وسائل  خاصة مع التطور العلمي والتقني والتقدم الهائل

تشابك مصالحها تقریة صغیرة  إلي، وتباعد أرجائه ي أطرافهممن ترا رغمالمجتمع الدولي 
  وتحرص دولها على تبادل المنافع والمعارف فیما بینها.

                                         
، 1984الدار التونسیة للنشر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، المقدمة، تاریخ العلامة ابن خلدون، ابن خلدون،  - 1

  .77ص
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أجل تطویر هذه العلاقات وحمایة مصالح الدول سواء داخل الدولة أو خارجها  منو 
ق ما یسمى یطر  عنحكم كل ما یتعلق بها وهذا یاد إطار محكم ومنظم ضرورة إیجفرضت 

بالعلاقات الدبلوماسیة، فممارسة الدولة للعلاقات الدبلوماسیة هو من أهم مظاهر ممارسة 
  الدولة لسیادتها الخارجیة.

الدبلوماسیة مكانة متمیزة في العلاقات الدولیة المعاصرة، إذ بواسطتها تتم وتحتل 
التوفیق و  العلاقات وتنمیتها وعن طریقها تتم معالجة المسائل ذات الطبیعة الدولیةإقامة هذه 

دور كبیر في  لها بین مصالح الدول المتعارضة ووجهات نظرها المتباینة، فضلا عن ذلك
شاعة جو  ٕ وعن طریقها  ،العلاقات الودیة بین الدول المختلفة منتسویة المنازعات الدولیة وا

  م مكانتها الدولیة وتعزیز نفوذها في مواجهة الدول الأخرى.تستطیع كل دولة دع

إطار دولي محكم یحكم هذه العلاقات شیئا محتما  أصبح إیجاد كل هذال نتیجةو 
لتلم بمجمل ما یتعلق بالأسس التي تقوم علیها العلاقات بین  1961فینا لسنة  اتفاقیةفأبرمت 

ع بها إلى غیر ذلك تالتي تتم الامتیازاتنات و لتشكیل البعثة الدبلوماسیة والحصا ةالدول مبین
  من أمور تتعلق بالتمثیل الدبلوماسي والعلاقات الدبلوماسیة.

الدولیة كشف عجز قیام البعثات الدائمة بمهامها  اكلازدیاد التعقیدات والمش لكن
 فینا اتفاقیةأمام البعثات الخاصة المنظمة وفق  الأمر الذي فتح الباب واسعا المختلفة،

دور بارز في المسائل الدولیة التي تتطلب درجة  لاحتلال 1969للبعثات الخاصة لسنة 
  التخصص. منعالیة 

في الحیاة الدولیة سواء تؤدیه الذي  مهمالدور ال فرغم ،لمنظمات الدولیةل أما بالنسبة
دولي  إطاریجاد لإالجهود المبذولة  رغمو في علاقاتها مع بعضها البعض أو مع الدول 

الدول لدى المنظمات الدولیة في  بتمثیلالخاصة  تفاقیةالاتوصل سوى لإبرام یمها  لم یحك
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 ضعوزها من أجل إمكانیة و اما زالت هناك عدة تحدیات لابد من تجإذ ، 1975مارس  13
  البعثات الدبلوماسیة من قبل المنظمات الدولیة. لإیفاد واستقبالالقواعد القانونیة  تحكم اتفاقیة

أدى بنا ما العلاقات الدبلوماسیة وتعدد جوانبها  تشتملهاب المواضیع التي تشعنظرا ل
إلى محاولة الإلمام بمجملها وتوضیح مختلف المفاهیم والتعاریف من خلال طرح الإشكالیة 

  التالیة: 

 ؟ فاعلیة القواعد القانونیة الدولیة التي تحكم العلاقات الدبلوماسیة ىما مد -

  خطة البحث على النحو التالي:  تقسیم تأیناار دراسة هذا الموضوع لو 

 ماهیة الدبلوماسیة وأشكال العمل الدبلوماسي. الأول: الفصل  

 الدائم (فیما بین الدول).الثنائي نظام التبادل الدبلوماسي  الثاني: الفصل  

  ولقد انتهجنا في هذه الدراسة : 
 :د بالأساس إلي قواعد باعتبار طبیعة الدراسة التي تستن المنهج القانوني التاریخي

 القانون الدولي العام المنظم للعلاقات الدبلوماسیة.

 :استلزمت هذه الدراسة المنهج التحلیلي لتحلیل وتفسیر جزئیات  المنهج التحلیلي
ظهار مفهوم الدبلوماسیة.   ٕ   ومفردات هذا الموضوع وا

      



  
  

  الفصل الأول:
  وأشكال العمل الدبلوماسي ةماهية الدبلوماسي
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أي هي وسیلة من  ،فن وعلم إدارة العلاقات الخارجیة ةلا نغالي إذا قلنا أن الدبلوماسی
لذلك  ،وسائل القانون العلائقي الدولي لتسیر مصالح الدول ورعایاها وحمایتها في الخارج

  وسیلة من وسائل العلاقات السلمیة بین الدول. ةتشكل الدبلوماسی

لمصطلحات التي قد تشكل عائقا في مفهوم هذا الفصل سنحاول توضیح ا فيو 
سنتطرق  )المبحث الأول(ففي الدبلوماسیة وكذلك مختلف مراحل تطورها من خلال مبحثین:

 العمل الدبلوماسي. لسنتناول أشكا)المبحث الثاني(أما في  ،وتطور الدبلوماسیة إلى نشأة

 
 

سیة مبحثا كاملا نظرا لأهمیته، فعند تفحصنا لمختلف لتعریف بالدبلوماخصصنا 
المؤلفات المخصصة لدراسة القانون الدولي أو قانون العلاقات الدولیة، نجدها نادرا ما تهتم 

  بتعریف القانون الدبلوماسي و بالتالي تعریف الدبلوماسیة.              

ثم ننتقل  )المطلب الأولدبلوماسیة في (التعریف ا المبحث، دراسة كل من ذویشمل ه
 للعلاقات الدبلوماسیة في ةوالقواعد المنظم التاریخي للعلاقات الدبلوماسیة ردراسة التطو  ىإل

  (المطلب الثاني). 
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  المطلب الأول
  تعریف الدبلوماسیة

  

(الفرع الأول) ثم كل  فيمن خلال هذا المطلب مفهوم الدبلوماسیة وأنواعها سنوضح 
  ثاني).الفرع ال( في ماسيما یتعلق بالدبلو 

  الفرع الأول

  مفھوم الدبلوماسیة

 لمعرفة مفهوم العلاقات الدبلوماسیة، لابد من توضیح المقصود بالدبلوماسیة (أولا)
  وأنواع الدبلوماسیة (ثانیا).

  أصل وتعریف كلمة دبلوماسیة  - أولا
  مصطلح الدبلوماسیة-1

  لأصل انتقل إلى اللاتینیة مصطلح یوناني ا « Diplomatie » ةكلمة دبلوماسی
وكانت هذه الكلمة تطلق على جزء  ،ومنها إلى اللغات الأوربیة وأصل معناه الوثیقة المطویة

للمدن التي كان یتكون منها  نمن الوثائق الرسمیة التي كانت تصدر من الرؤساء السیاسیی
زات خاصة. اتسع ترتب لهم بموجبها امتیاتوتمنح إلى أشخاص ف ،المجتمع الیوناني القدیم

ولقد ظل  ،أصبحت تشمل الوثائق الرسمیة والأوراق والمعاهداتو معنى كلمة "دبلوماسیة" 
لفظ   نّ لأدراسة محفوظات والمعاهدات  ياصطلاح كلمة دبلوماسیة ولفترة طویلة یقتصر عل

 قرنالفي أواخر  الدبلوماسیة لم یشر إلى العمل الذي یشمل توجیه العلاقات الدولیة إلاّ 
شاع استعمال مصطلح الدبلوماسیة في بریطانیا وفرنسا واستخدمت  19وفي القرن ، )1(15

                                         
 وماسیة والفصلیة في القانون الدولي،لحصانات والامتیازات الدبلد/عبد العزیز بن ناصر بن عبد الرحمان العبیكان، ا - 1

 .87- 84صص ، 2008شركة العبیكان للأبحاث والتطور، الطبعة الأولى، الریاض، 
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واستخدمت كلمة (سفیر) في  بمعنى الشخص الذي یبعث بمهمة ( Envoyé )كلمة مبعوث 
  .)1(بمعنى المخادع  (Diplomaty)غة الإسبانیة اشتقاقا من التعبیر الكنسي اللّ 

قامت اللجنة السادسة بوضع مشاریع  ،1945عام الأمم المتحدة تأسیس منظمة  بعد
اللجنة من تجمیع العرف  ت، تمكناتفاقیات دولیة لتنظیم العلاقات الدبلوماسیة بین الدول

  مشاریع صادقت علیها الدول وهي: ةالدولي الخاص بالدبلوماسیة وانتهت إلى وضع ثلاث
  .1961اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام  -1
  .)2(1963نا للعلاقات القنصلیة اتفاقیة فی -2
 .1969اتفاقیة فینا للبعثات الخاصة لعام  -3

  المصطلح الیوناني الأصل  1961نقلت معاهدة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام و 
أصبح مصطلح  الدبلوماسیة هو المتداول و  وعندما عربت الاتفاقیة لم یعرب هذا المصطلح

ل مصطلح الدبلوماسي الوارد في اللغة الیونانیة مصطلح ویقاب ،بین الدول العربیة والإسلامیة
الذي لا یزال  "دبلوماسي"وهو أكثر دقة من مصطلح  ،الرسول أو المبعوث في اللغة العربیة

  غیر واضح عند الغربیین أنفسهم.
  معنى الدبلوماسیة -2
اهات وذهبوا إلى اتج ،اختلف الفقهاء في القانون الدبلوماسي في تعریف الدبلوماسیة  

  :)3(متعددة منها ما یأتي
 .المهمة أو السلك ورجاله أي الدبلوماسیة تعني الوظیفة الدبلوماسیة  

                                         
ص ، 2006، عمان، الأردندار الثقافة للنشر والتوزیع، بین النظریة والتطبیق، ةالدبلوماسید/ سهیل حسین الفتلاوي،  - 1

 96-95ص
و المتضمن المصادقة علي اتفاقیة  1964مارس  04المؤرخ في  85-64رسوم رقم بمقتضي الم اانضمت الجزائر إلیه - 2

أفریل 24في  34الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد  1963أفریل  24فینا حول العلاقات القنصلیة المؤرخة في 
1964. 

العبكان الحصانات الامتیازات حمان، التعاریف المختلفة، في مؤلف الدكتور عبد العزیز بن ناصر بن عبد الر  عراج -  3
 .85-84ص ص المرجع السابق،  الدبلوماسیة والقنصلیة في القانون الدولي،
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 رغباته تمثیل دوره وتحقیق و  الدهاء والكیاسة أي قدرة الشخص على أداء مهمته
والحیلة، والمرونة في أداء عمله ومن أجل الوصول إلي الغایة التي یهدف  بالدهاء

 .)1(إلیها

 معتمدین لفض المنازعات بین الدول  ناوضة عن طریق ممثلین دبلوماسییفن المف
  .)2(بهذه الوسیلة

 جراء المفاوضات عن طریق ممثلین معتمدین لهذا الغرض ٕ  .)3(علم وفن تمثیل الدول وا

 السیاسة المهیمنة على سیاسة الدولة الخارجیة كسیاسة  أي) 4(السیاسة الخارجیة للدولة
  از أو الانحیاز والحرب والمحافظة على سیاسة التوازن الدولي.الحیاد، أو عدم الانحی

 السیاسة الخارجیة للدول وقت السلم. :كما یمكن تعریفها بأنها 

بأن  نستنتج ،وعلى ضوء المهام التي تضطلع بها الدبلوماسیة وغایاتها والقائمین علیها
في علاقاتها الخارجیة الأشخاص القانونیة الدولیة  اقفعلم وفن تمثیل مو « الدبلوماسیة:

  .)5(»عبر أجهزة متخصصة یطلق علیها البعثات الدائمة أو المؤقتة

  الدبلوماسیة تتولى رعایة ف ومن خلال هذا یتضح أن للدبلوماسیة عنصرین أساسیین:

                                         
استعمال الذكاء والكیاسة في إدارة العلاقات الرسمیة بین حكومات الدول «الدبلوماسي البریطاني السفیر 'أرنست ساتو' بأنها  اعرفه - 1

، دار الدبلوماسیة نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات والامتیازات الدبلوماسیةشامي، أنظر: د/علي حسین ال .»المستقلة
 .35، ص2009الثقافة للنشر والتوزیع، عمان الأردن 

جراء المفاوضات" « Rivier »  الأستاذ 'ریفیة' اعرفه - 2 ٕ سیة فوق العادة، الدبلوما د/ سموحي بأن الدبلوماسیة " علم وفن تمثیل الدول وا
  .2، ص1973العربیة للتألیف والترجمة والنشر، الطبعة الأولى، دون مكان النشر،  الحدیثة. دار الیقظة

علم العلاقات الخارجیة أو «حیث عرفها:   « Charles de Martens »بین من أخذ بهذا المعنى 'شارل دي مارتنس'  نم - 3
 .»ضاتالشؤون الخارجیة للدول و بمعنى آخر علم أو فن المفاو 

، عمومیات عن الدبلوماسیة والجهاز المركزي للشؤون الخارجیة البعثات القانون الدبلوماسيد/ على صادق أبو هیف،  -4
 .13، ص1977منشأة المعارف، الإسكندریة،  الدبلوماسیة، البعثات القنصلیة، البعثات الخاصة،

 .92المرجع السابق، ص ق،الدبلوماسیة بین النظریة والتطبید/ سهیل حسین الفتلاوي،  - 5
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ّ  ،)1(العلاقات الدولیة كما لا یمكن  ،الدولة لا تستطیع العیش منعزلة ومنطویة على نفسهالأن
ویترتب  ،ماسیة إلا بین أشخاص القانون الدولي أي الدول والمنظمات الدولیةممارسة الدبلو 

ن لأ ،عن ذلك أن القواعد التي تحكم الوظیفة الدبلوماسیة هي جزء من القانون الدولي العام
  .لیس إلا فرعا من الفروع القانون الدولي العام القانون الدبلوماسي

العلاقات بین أشخاص القانون الدولي العام  علم« :هاأنّ بالدبلوماسیة من هنا نعرف و 
جراء  أي الدول والمنظمات الدولیة ٕ والحفاظ على مصالحها المتبادلة وفن تمثیلها وا

: فرع فهوالقانون الدبلوماسي  أما، )2(»ها وسیلة تطبیق القانون الدولي العامالمفاوضات أي أنّ 
ونیة التي تهتم بتنظیم العلاقات روع القانون الدولي العام الذي یضم القواعد القانفمن 

  .)3(الدبلوماسیة بین أشخاص القانون الدولي العام

 ّ   للعلاقات الدبلوماسیة مفهومین: مفهوم واسع ونقصد به  ونشیر هنا إلى أن
ما یقوم بین الدول والمنظمات الدولیة من اتصالات ودیة أستقر العمل وأطرد على صورة 

أما  ،ت الدولیة من خلالها السیاسة الخارجیة لكل منهامحددة لها تمارس الدول والمنظما
نقصد به تبادل العلاقات الدبلوماسیة الدائمة فیما یبین و  ،هو المفهوم الضیقفالمفهوم الثاني 

وتعتبر قواعد القانون الدبلوماسي فیما بین الدول من أقدم القواعد  ،الدول والمنظمات الدولیة
لعام، وهذا على عكس المنظمات الدولیة التي تعتبر ممارستها المنتمیة إلى القانون الدولي ا

                                         
كــل علاقــة خارجیــة للــدول مــن قبیــل الدبلوماســیة فالاعتبــار أن العلاقــات الخارجیــة للــدول هــي مــن قبیــل الدبلوماســیة  سلـی - 1

لابد من أن یظهر فیهاـ عنصـر المفاوضـة التـي تعتبـر الوظیفـة الأساسـیة للدبلوماسـیة فـي تسـیر علاقـات الـدول الخارجیـة فـي 
 الدبلوماسـیة بــین النظریـة والتطبیــق،د/ ســهیل حسـین الفـتلاوي،  :ول والشخصــیات الدولیـة الأخـرى. أنظـرعلاقاتهـا مـع الـد
 .93ص المرجع السابق،

 الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة والقنصلیة في القانون الدولي،/ عبد العزیز بن ناصر بن عبد الرحمان العبیكان، د - 2
 .87المرجع السابق، ص

الجزء الثالث، الحیاة الدولیة، المجلد الأول القانون  أصول القانون الدولي العام،سامي عبد المجید،  / محمدد - 3
 .3، ص2005الدبلوماسي والقنصلي والقانون الدولي للبحر، الطبعة الثالثة، الإسكندریة، 
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المنظمة للعلاقات الدبلوماسیة بین  المستحدثة، فالقواعدللعلاقات الدبلوماسیة من الأمور 
قواعد حدیثة النشأة مما یجعل  ،المنظمات الدولیة وغیرها من الدول والمنظمات الدولیة

لم تدون سوى القواعد المتعلقة بتمثیل الدول في و  تدوینها من الأمور الصعبة إلى حد الآن
  .1975مارس  14علاقاتها بالمنظمات الدولیة وهذا في 

  مقارنة الدبلوماسیة مع بعض المصطلحات  -3
  العلاقات الدبلوماسیة والعلاقات القنصلیة  -أ

ما هناك من لا یمیز بینه والقنصلیة ةالعلاقات الدبلوماسی الاختلاف الموجود بین رغم
ه أنّ  فحتى ولو كان من الناحیة النظریة التمییز بین القناصل والدبلوماسیین أمر واضح إلاّ 

خصوصا على من لا یعلم معنى كل منهما وعلى  ،من الناحیة العملیة یصعب هذا التمییز
   .أیة حال فالتداخل بین هذین المجالین أمر واضح وواقع

ه المقصود بالنظام القنصليو  غایته الأساسیة  ،ظم القانون الدولي العامنظام من ن أنّ
مین خارجها في حیز إقلیمي محدد یوالتجاریة للدولة ورعایاها المق الاقتصادیةرعایة المصالح 

قبل الدولة صاحبة السیادة على الحیز الإقلیمي المشار إلیه تمكینه من تمن خلال قنصل 
لقانون فا ،هة رعایا دولتهوممارسة بعض الاختصاصات في مواج ،القیام بهذه المهمة

القنصلي هو مجموعة القواعد القانونیة الدولیة المبینة لمهام القناصل والمركز القانوني 
إذ یقوم برعایة مصالح رعایا دولته المقیمین في مكان معین غیر خاضع  ،للقنصل ومعاونیه

  ادتها.سیل
القواعد القانونیة الدولیة فهو مجوعة  ،كما سبق أن أشرنا إلیهو أما القانون الدبلوماسي 

بین المنظمات الدولیة من و المنظمة لما ینشأ عادة بین الدول بعضها البعض أو بینها 
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: فرع من فروع القانون الدولي العام  هو والتي سبق شرح معناها أو )1(علاقات دبلوماسیة
القانون الدولي  الذي یضم القواعد القانونیة التي تهتم بتنظیم العلاقات السلمیة بین أشخاص

 .)2(العام

   الدبلوماسیة والتفاوض -ب
والحقیقة إذا جاز  ،كثیرا ما یخلط بین الدبلوماسیة والمفاوضات في تعریف الدبلوماسیة

ذلك لم و ذلك في عصور تطور الدبلوماسیة بسبب الاتصال الوثیق بینهما وترادف معناهما 
، فقد یوجد مفاوض ناجح اعلمو  اوصفها فنیعد مقبولا في الوقت الحاضر لتطور الدبلوماسیة ب

وقد یوجد دبلوماسي مؤهل لإعداد  ،بعض صفات الممثل الدبلوماسي ووظائفه الأخرى تهوز حل
ذا و فن المفاوضات،  یجیدلكنه لا و صیاغة المعاهدات الدولیة و رعایة المصالح و التقاریر  ٕ ا

سیلة من وسائل الدبلوماسیة كانت الدبلوماسیة إحدى أدوات السیاسة الخارجیة فالمفاوضات و 
  استمرارها.و مقوم من مقومات نجاحها و التفاوض أحد وسائل الدبلوماسیة و 

  الدبلوماسیة والحرب- ج
ذلك لا یعني أن الدبلوماسیة ف ،اتـإذا كان مفهوم الدبلوماسیة یختلط بمفهوم المفاوض 

ّ  فرغم ،الحربلا یمكن تطبیقها إلا في حالة السلم، بل الدبلوماسیة تطبق في حالة  الحرب  أن
ّ ها إحدى الوسائل المنظمة للحربأنّ  إلاّ  تؤدي إلي قطع العلاقات الدبلوماسیة إعلان ، لأن

وتحدید  هو محرم من الأسلحة وما هو جائز ماو الحرب وعقد الاتفاقات المتعلقة بإدارتها 
وغیر ذلك من  رىتبادل الأسو المناطق المأمونة وتسلیم الأسرى ووقف القتال والهدنة والصلح 

                                         
1  - Philippe Cahier, Le statut diplomatique, Colloque  de Tours, Aspects récents du droit des 
relations diplomatiques, édition A. Pedone, Paris, 1989, p204. 

2  -  Philippe Cahier, Le droit diplomatique contemporain, Genève, 1962, p546. 

  حیث یعرف القانون الدبلوماسي:
« l’ensemble de normes juridiques destinées à régler le rapport qui se forment entre les 
différents organes des sujets de droit international chargés de manière permanente ou 
temporaire de relation extérieure ». 
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لا یمكن تطبیقها إلا بالطرق الدبلوماسیة المباشرة، أو  التي قواعد القانون الدولي الإنساني
فالدبلوماسیة وسیلة تستخدم في النزاعات المسلحة وقت  ،بواسطة دولة أو منظمة دولیة

  .)1(السلم

  الدبلوماسیة والسیاسة الخارجیة:- د

نما تنفذها وتوضحها، فالسیاسة الدبلوماسیة أسس السیاسیة لا تضع   ٕ الخارجیة وا
في علاقاتها مع  إتباعهاالخارجیة تحدد النقاط الرئیسیة للخطط السیاسیة التي تقرر الدولة 

وسیلة تنفیذ هذه السیاسة، فتعتمد تطبیقها بمختلف الوسائل فالدول الأخرى، أما الدبلوماسیة 
  المتوفرة لدیها.

ارجیة عنصران یكمل كل منهما الآخر، فلا تستطیع والسیاسة الخ الدبلوماسیةفإذا 
ان تعمل بدون السیاسة الخارجیة، كما یتعذر تنفیذ السیاسة الخارجیة بدون  الدبلوماسیة
  .)2(الدبلوماسیة

  الدبلوماسیة والقانون الدبلوماسي: - هـ

القانون الدولي من خلال وسائل  لأشخاصطریقة قیادة الشؤون الخارجیة  الدبلوماسیة
فهو مجموعة المبادئ  ،القانون الدبلوماسي أما .لاسیما عن طریق المفاوضات ،لمیةس

القانونیة الموجهة لتنظیم العلاقات الخارجیة التي تقوم بین مختلف هیئات أو أعضاء 
  القانون الدولي المكلفین بشكل دائم أو مؤقت بالعلاقات الخارجیة. أشخاص

                                         
 .94المرجع السابق، ص بین النظریة والتطبیق، ةالدبلوماسید/ سهیل حسین الفتلاوي،  - 1

 .9-8صالمرجع السابق، ص  الحدیثة،الدبلوماسیة د/سموحي فوق العادة،  - 2
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ذلك الفرع من القانون الدولي الذي یهتم بصورة القانون الدبلوماسي هو فبناء علیه، و 
دارة الشؤون الدولیة وطرق قیادة ثخاصة بممارسة وتقنین قواعد التم ٕ یل الخارجي وا

جراءاتو  المفاوضات، ووسائل ٕ نشاء العلاقات الودیة بین الدول ا ٕ   .)1(إقامة وا

  أنواع الدبلوماسیة - ثانیا
  الدبلوماسیة السریة والدبلوماسیة العلنیة -1

یحددون كان الملوك و  ،كان المجتمع الدولي لا یعرف إلا العلاقات بین رؤساء الدول
المعاهدات فمن هنا، و  علیها، الاطلاعولیس لشعوبهم وللشعوب الأخرى حق  الدولیة ةالسیاس

السریة هي الأساس بین الدول التي كانت تتستر على علاقاتها الدبلوماسیة فسمیت هذه 
انتشار الشك و یة السریة، ولكن ونظرا لنتائج الدبلوماسیة السریة السیئة العلاقات بالدبلوماس

في العلاقات الدولیة، ومع تطور وسائل الإعلام وثورة الاتصالات المتنوعة بین الدول ووعي 
لحد من في االشعوب وظهور المنظمات المتخصصة في مختلف المجالات ورغبة الدول 

واعتماد الدبلوماسیة  هادعوات المتعلقة بالابتعاد عنمساوئ الدبلوماسیة السریة ظهرت ال
  العلنیة (الدبلوماسیة المفتوحة).

  والدبلوماسیة الجماعیة نائیةالدبلوماسیة الث -2
ّ  ،یة هي السائدة لفترة طویلة من الزمنئانكانت الدبلوماسیة الث الدول تدخل في لأن

وما ینجم عنها من معاهدات ثنائیة علاقاتها مع بعضها بصورة مباشرة وعبر لقاءات ثنائیة 

                                         
، دار الثقافة وماسیة نشأتها وتطورها وقواعد ونظام الحصانات والامتیازات الدبلوماسیةلالدبي حسین الشامي، لد/ ع -  1

 .42، ص2009الأردن،  -للنشر والتوزیع، عمان
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ّ  إلاّ ، )1(تحالفات عسكریة وغیرهاو  تخص مجموعة من الدول التي  المشاكل  بعضهناك  أن
  .)2(والتي لا یمكن تسویتها إلا عن طریق لقاءات في دول معنیة

  برزت الدبلوماسیة الجماعیة (یطلق اسم الدبلوماسیة البرلمانیة علیها)  ،من هناو 
القضایا المشتركة بین و منظمات خاصة لحل المشاكل الناجمة عن الموضوعات ولقد تكونت 
ّ و هذه الدول،  بعد ذلك تطور العمل و  ،إنشاء منظمات إقلیمیة تخص الدول  المعنیة تم

بعد ذلك و  ،دول القارة كمنظمة دول أمریكا اللاتینیة صالدبلوماسي إلي وضع حلول تخ
متخصصة في موضوعات تهم و الأمم المتحدة اتسعت إلى إنشاء منظمات دولیة عامة ك

عامة لجمیع  فالدبلوماسیة الجماعیة تضع حلولا ،منظمة حقوق الإنسان :مثل ،جمیع الدول
  الدول.

  الدبلوماسیة الشعبیةو الدبلوماسیة الرسمیة   -3
قصد بالدبلوماسیة الرسمیة تلك الدبلوماسیة التي یمارسها أشخاص القانون الدولي ی
أما  ،نظمات الدولیة الرسمیة عن طریق المؤسسات الدبلوماسیة المعروفةالمو كالدول 

فهي نمط جدید من الدبلوماسیة ظهر في الوقت الحاضر ویمارس على  ،الدبلوماسیة الشعبیة
حكومیة الصعید العلاقات الدولیة نتیجة تطور المفاهیم الدبلوماسیة من قبل المنظمات غیر 

  ات خاصة تعقد بین الأفراد اللذین یمثلون مجموعة دول.تفاقوتنشأ بموجب ایقیمها الأفراد 
  دبلوماسیة المؤتمرات الدولیةو دبلوماسیة تمثیل الدول  -4

هي التي تعني بالعلاقات الخارجیة للدول وأشخاص القانون و  ،دبلوماسیة تمثیل الدول
بإدارة المؤتمرات  فهي الدبلوماسیة الخاصة ،الدولي الأخرى، أما دبلوماسیة المؤتمرات الدولیة

                                         
ین الدول الأوربیة فأصبح تحت سیطرة كل لقد ساعد على اتساع الدبلوماسیة الثنائیة تقسیم العالم إلى مناطق نفوذ ب -  1

 دولة استعماریة عدد من الدول المستعمرة وتتولى الدولة الاستعماریة تمثیل الدول المستعمرة في علاقاتها.
من أمثلة ذلك مسألة تنظیم الملاحة في الأنهار الدولة ومشكلة تنظیم استغلال البحر والجو و الفضاء التي لا یمكن  -  2

 قات الثنائیة إلا من قبل العدید من الدول المعنیة.حلها بالعلا
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إذ أصبحت مهمة تنظیم المؤتمرات الدولیة من الموضوعات الثابتة في  ،التي تعقد بین الدول
  العلاقات الدبلوماسیة.

  القمةدبلوماسیة مؤتمرات  -5

ظهر نوع جدید من المؤتمرات الدبلوماسیة وهي  ،نتیجة تطور العلاقات الدولیة
تعقد مؤتمرات دولیة تضم العدید من رؤساء  ،لدولمؤتمرات القمة التي تعقد بین رؤساء ا

  .)1(الدول بأشكال مختلفة
  دبلوماسیة الهیمنة -6

تتمتع بسیادة  الدولفكل  ،تقوم هذه الدبلوماسیة على أساس المساواة بین جمیع الدول
ّ لأ ،ولها الحق في إقامة علاقات دبلوماسیة فیما بینها ،متساویة جمیع الدول تطبق علیها  ن

  .ذاتها اعد الدبلوماسیةالقو 
 ّ من الولایات المتحدة الأمریكیة هذه الحالة قد تغیرت وهذا لما تتمتع به الیوم  غیر أن

 الولایات المتحدة الأمریكیة،أبرز مثال على ذلك هو تأثیر و نفوذ بالمقارنة مع الدول الأخرى، 
الصادرة عن مجلس والقرارات  ،نودفعها بالدول إلى إصدار قرارات ضد العراق وأفغانستا

  .)2(الأمن بحجة مكافحة الإرهاب والتي بموجبها تم حجز أموال المنظمات الإسلامیة والعربیة

                                         
القمة التي عقدتها الأمم المتحدة في العدید في دوراتها لمنافسة قضایا دولیة تهم جمیع الدول (مؤتمرات القمة  تمؤتمرا - 1

الصناعیة  الدول"مؤتمرات متخصصة  –مؤتمرات القمة الإفریقیة  -مؤتمرات قاریة –تشمل جمیع رؤساء دول العالم 
 .")السبع

 .100المرجع السابق، ص الدبلوماسیة بین النظریة والتطبیق،د/ سهیل حسین الفتلاوي،  - 2
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  الفـرع الثاني
  الدبلوماسي

قوم علیها مجموعة من یتمارس الدولة علاقتها الدولیة عن طریق أجهزة متخصصة   
رة صحیحة ویطلق یتمكنون من أداء مهمتهم بصو و الأشخاص ممن یتمتعون بصفات خاصة 

على هؤلاء مصطلح الدبلوماسیین. سنتناول بالدراسة (أولا) مفهوم الدبلوماسي و(ثانیا) صفاته 
  . هوسلوكیات

  مفهوم الدبلوماسي- أولا
  مصطلح الدبلوماسي  -1

أطلق على الأشخاص الذین یتولون تمثیل دولتهم في الخارج مصطلحات مختلفة  
ید من المصطلحات العربیة، منها الممثلین الدبلوماسیین ترجمت كلمة الدبلوماسي إلى العدو 

 )2(وهیئات العلاقات الدولیة )1(والجهاز المركزي للشؤون الخارجیة والبعثات الدبلوماسیة
والممثلین السیاسیین والسلك  والخدمة الخارجیة والمعتمدین أو الوكلاء الدبلوماسیین

المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسیة على الأشخاص  1961الدبلوماسي، وأطلقت اتفاقیة فینا لسنة 
 ىعل ـ/ه1إذ تنص المادة  )3(الدبلوماسیین مبعوثینال اسمالذي یتولون تمثیل دولهم في الخارج 

صرف على رئیس البعثة أو الأعضاء الدبلوماسیین نعبارة "مبعوث دبلوماسي" ت« :يما یل
  .)4(»في البعثة

                                         
 .33- 31صص ، المرجع السابق، القانون الدبلوماسيد/ على صادق أبو هیف،  - 1
 .30، ص 1963دار النهضة العربیة، القاهرة،  التنظیم الدبلوماسي والقنصلي،د/ عائشة راتب،  - 2
/هـ یقصد بتعبیر ممثل 1المادة أطلقت علیهم اسم ممثلین الدولة إذا نصت في  1969اتفاقیة فینا للبعثات الخاصة لعام  - 3

 الدولة الموفدة في البعثة الخاصة أي شخص أصبغت علیه الدولة الموفدة تلك الصفة".
 2المؤرخ في  64/84جزائر بمقتضى المرسوم رقم ، انضمت إلیها ال1961اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة  - 4

الشعبیة إلى اتفاقیة فینا حول العلاقات الدبلوماسیة  الدیمقراطیة المتضمن انضمام الجمهوریة الجزائریة 1964مارس 
 .1964أفریل  07في  29الجریدة الرسمیة العدد 1961أفریل  18المؤرخة في 
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 إثبات صفة الدبلوماسي -2

لتعامل الدولي على اعتماد القائمة الدبلوماسیة أو السجل الدبلوماسي من لقد جرى ا
  .)1(أجل معرفة الأشخاص الذین نظمهم البعثات الأجنبیة والمركز الذي یشغلونه

القائمة الدبلوماسیة في العادة إدارة المراسیم بوزارة الخارجیة في عاصمة كل وتصدر 
ن أسماء السفارات بالترتیب الهجائي وتذكر فیها وتضم ،دولة مرة في رأس كل سنة أو مرتین

  ها.تفواهعناوینها وأرقام 

الدول تسلم بطاقات خاصة لأعضاء البعثات الدبلوماسیة وزوجاتهم، والذین  بعض
  یقیدون بها لإثبات صفتهم في مواجهة السلطات التي یهمها أن تكون على علم بهذه الصفة.

ه هویة سفر یرتبط أساسا یمكن تعریفه بأنّ  )2(جواز السفر الدبلوماسيلبالنسبة 
فلا یكفي من أجل إثبات  ،الدولیة بممارسة نشاط دبلوماسي وفقا لاتفاقیات والمعاملات

ّ الدولة السببو  ،الصفة الدبلوماسیة لشخص معین لكافة السلك  هتمنح في ذلك یعود إلى أن
الشخصیات العامة بغیة  منلبعض الوزراء السابقین والبعض تمنحه  قدكما  ،الدبلوماسي

  .)3(المجاملة على سبیلمنحهم نوعا من الرعایة الخاصة 

                                         
 .79المرجع السابق، ص قانون العلاقات الدبلوماسیة،د/ أحمد أبو الوفا،  - 1

، 2004، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، الأردن، أصول العمل الدبلوماسي والقنصليعطاء محمد صالح زهرة،  - 2
 .10ص

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع: القانون  إثبات الصفة الدبلوماسیة وآثار التمتع بها،تطراوي عبد الرزاق،   - 3
 .36، ص2007-2006بن خدة، كلیة الحقوق، ابن عكنون،  الدبلوماسي، جامعة بن یوسف
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 الدبلوماسيصفات وسلوك  - ثانیا

أن تكون من أشخاص لهم المعرفة  ممارستها یجبفإذا كانت الدبلوماسیة علم وفن، 
كیات و الدبلوماسي في مهامه متوقف على تمتعه ببعض الصفات والسلفنجاح الكاملة بها، 

  ینها:من ب

احترامه لمواعید الاجتماعات واللقاءات، وحضور المناسبات والأعیاد الوطنیة للدولة  -
 التي یعمل فیها.

 عدم انتقاد عادات وتقالید البلد المعتمد لدیه. -

 عما إذا كانت ظروف البلد الذي یعمل فیه صعبة. سخطهعدم إظهار  -

وتقویة علاقاته الاجتماعیة محاولة الاختلاط مع المسؤولین في البلد المعتمد لدیه،  -
 معهم.

ده بالمواعید المحددة له، فلا یزور مسؤولا في الدولة المعتمدة لدیها إلا بناء على قییت -
 .)1(موحد مسبق

 ح اللسان.یأن یكون فص -

  .)2(لغة جیدة یمتلك -

إلى جانب هذه الخصائص العامة، یتضمن الأدب الدبلوماسي الذي تعرض 
أن یتوافر فیه، مادة واسعة، یمكن تلخصیها في خمسة  لخصائص الدبلوماسي وما یجب

  متطلبات:

                                         
 .23المرجع السابق، ص إثبات الدبلوماسیة وآثار التمتع بها،تیطواوي عبد الرزاق،  - 1

 .98، ص2002دار الأوائل للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى،  الدبلوماسیة القدیمة والمعاصرة،عبد القوى الغفاري،  - 2
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یكون لدى الدبلوماسي فهم واضح للموقف الذي یتعامل معه، وحساسیة للقوى التي  -1
تؤثر فیه، كما یجب أن یكون لدیه الوضوح حول هدفه والمعاني والمتضمنات النهائیة 

  وخاصة فیما یتعلق بأهدافه البعیدة.

ان  فیجبن یكون علي وعي دائم بقدراته الحقیقیة علي الفعل، على الدبلوماسي أ -2
  .یكون له تقییم واضح لقدرات دولته

یصمد و یجب أن یكون أسلوب الدبلوماسي مرنا، ویكون مستعدا لتطورات غیر متوقعة  -3
  وغیر معلن.  یكون له موقف بدیلو أمام ما قد یثبت أنه من نتائج تحلیل خاطئ، 

ني في الأساس بالحلول الوسطى خاصة في نطاق الأمور باعتبار الدبلوماسیة تع -4
غیر الجوهریة لذلك فعلى الدبلوماسي أن یكون له نظام مسبق من الأولویات والتي 

  ما لا یقبل المساومة.و یختار من بینها ما یمكن أن یساوم علیه و یستطیع أن یحدد 

عدم و الهدوء لعل من أهم الخصائص التي یجب أن یتحلى بها الدبلوماسي الصبر و  -5
  . )1(الخضوع للاستثارة والقلق

 القدروب، الهینةوعلي السفیر بوجه خاص، أن یتفادى خطأ أن یكون قویا في الأمور 
اللینة في الأمور الصغیرة، هي و لحزم في الأمور الجوهریة فا ،مع الأمور الكبیرة نفسه

صغیرة یعطي الانطباع الدبلوماسیة الحقیقة، فالاتجاه المتصالح فیما یتعلق بالأمور ال
 قدون أن یخل المهمةأن یؤكد وجهة نظره حول الأمور  يبالصداقة، والتي تساعد السفیر عل

عداوة أو یشك في تشدده، ومن ناحیة أخرى إذا ما اتخذ السفیر اتجاها متحفظا في الأمور 
  سوف یجد قدرته ضعیفة حین تأتي الأمور الكبیرة. مهمةغیر 

                                         
 .35- 34 ص ص ،2002، أفریل 152مجلة السیاسیة الدولیة، العدد، بناء الدبلوماسي المعاصرفي ین شلبي، مد/أ -1
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  المطلب الثاني
ومصادر القانون التاریخي للعلاقات الدبلوماسیة  التطور

  الدبلوماسي.
أول)  الدبلوماسیة (فرعمن خلال هذا المطلب نقوم بدراسة التطور التاریخي للعلاقات 

مصادر القانون الدبلوماسي (فرع ثان).و بعدها دراسة القواعد المنظمة للعلاقات الدبلوماسیة و 
      

  الفـرع الأول
  علاقات الدبلوماسیةطور التاریخي للتال

الدبلوماسیة قدیمة قدم الشعوب، وهي ضرورة تفرضها الحیاة الجماعیة من أجل تنظیم 
  ولقد مرت في تطورها التاریخي بعدة مراحل نقسمها كالآتي:، )1(العلاقات فیما بینهم

  العهود القدیمةالعلاقات الدبلوماسیة في  - أولا
  العلاقات الدبلوماسیة عند الیونان  -1
ّ بأغلب المؤرخین رى ی ذلك نتیجة و طوروا نظام دقیق للاتصال الدبلوماسي، الیونان  أن

هذا النظام كان یقوم على أساس نظام المدنیة و ، الیونانللنظام السیاسي الذي ساد الحضارة 
التي تعد النواة الأولى لظهور الدولة في شكلها الحدیث، فالیونان في العصر الذهبي كانت 

التعایش فیما بینها عن طریق قیام و ة مدن، مما أدى إلى ضرورة التعامل مقسمة إلى عد
من مدینة إلى أخرى وكانت أول  إیفاد رسول برسالة خاصة،ب هذاو اتصال دبلوماسي بینها 

أي كان لكل  ،منادىالصورة للمثل الدبلوماسي التي لجأت إلیها هذه المدن هي الدبلوماسي 

                                         
1  -  Jean Salmon, Manuel de droit Diplomatique, Bruxelles, Dalta, Beyrouth, 1996, p19. 
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كان هذا المنادى یستخدم كرسول لإعلان رغبة سیده لدى ملك مناد یعلن مشیئته للشعب، و 
توفد باستمرار  الیونانیةكانت المدن و التفاوض معه فیما یعهد إلیه من أمور و الطرف الأخر 

التي عرفها  ین القواعد الدبلوماسیة الأساسیةمن بو تستقبلها، و سفارات لها الطابع الوقتي 
   :ما یلي نجدالیونان 
وكان رئیس الدولة هو الذي یعین السفراء لإجراء  یندبلوماسیالحرمة المبعوثین  -

 .المفاوضات

  .هایالموفد إلث لأیة هدیة تمنح له من طرف المدینة عدم قبول المبعو   -
  القضاء الداخلي للدولة التي یوفد إلیها.و عدم خضوع الممثل الدبلوماسي للقانون  
 یقابله و  للمدینةلحقوق الأساسیة من االیونان ات الدبلوماسیة في نظر كان إرسال البعث

على عاتق المدن الأخرى الالتزام بضرورة استقبال هذه البعثات، فلا یحق لأي منها 
  . )1(أن ترفض الدخول في علاقات دبلوماسیة مع المدن الأخرى

  العلاقات الدبلوماسیة عند الرومان-2
  عند الرومان نستطیع التمییز بین مرحلتین:و 

 إمبراطوریة قویة، هنا كانت علاقات  نو شكلیین كان الرومان أ الأولى: المرحلة
على الضعیف هي السائدة، فكانت هذه المرحلة التي استمرت عدة  يسیطرة القو 

  الطرق الدبلوماسیة.و قرون خالیة من الأسالیب 

 :عادة العلاقات و تراجعت الإمبراطوریة الرومانیة و أین تفككت  المرحلة الثانیة
ظهورها، إذ كان للرومان فضل في تطویر العلاقات الدبلوماسیة الدبلوماسیة إلى 

المدن التي فتحوها في ایطالیا و بالشعوب  صیلتهمفعلى سبیل المثال نجد أنهم جعلوا 
                                         

ة في القانون الدولي، لحصانات والامتیازات الدبلوماسیة والقنصلیعبد العزیز بن ناصر بن عبد الرحمان العبیكان، ا - 1
 .99- 98صص المرجع السابق، 
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تستقر بالمعاهدات، كما حافظ الرومان على العلاقات السیاسیة مع الدول الكبرى 
الصالح  الیونانيالدولي  المستقلة في منطقة البحر المتوسط التي تطبق القانون

كان واجبها الأول تنظیم و تطورت في روما إدارة خاصة للشؤون الخارجیة و حینذاك، 
نظام  ىنشیر إللا بد أن و العمل الجاري أثناء الاتصال القانوني مع الدول الأجنبیة، 

هو بمثابة قانون دبلوماسي یبین الأصول و قانوني خاص یعرف بقانون الشعوب، 
عقد الصلح، و ن للقیام بمهامهم من إعلان الحرب و التي یتبعها المفوض الإجراءاتو 

  الامتیازات التي یتمتعون بها خلال أدائهم لهذه المهام.و كما یبین الحصانات 

الرومان، اتسمت بالثبات في و  الیونانكنتیجة نستطیع القول، أن الدبلوماسیة عند و 
كانت علاقات محدودة و طقة جغرافیة معینة محصورة في منو ها لم تكن منظمة أنّ  الشكل، إلاّ 

  غیر دائمة.و 

  الدولة الإسلامیة: -3
 ّ الدولة الإسلامیة هي الأخرى عرفت نظام التمثیل الدبلوماسي  تجدر الإشارة إلى أن

المبعوثین إلى رؤساء ) (فقد أوفد رسول ، )1(وهذا من خلال إرسال الرسل واستقبالهم
  . )2(ربیة لإیصال الرسالة الخالدةالملوك في الجزیرة العو القبائل 

  العلاقات الدبلوماسیة في العصور الوسطى - 4  

  كان نظام الحكم الأوروبي آنذاك هو نظام و امتازت بالتدهور والانحطاط   
هذا ما أدى إلى عدم تطور العلاقات الدبلوماسیة، إذ لم تكن و إقطاعي، اعتمد على الحروب 

                                         
ص ، 1995، دون دار النشر، دون مكان النشر، القانون الدولي العام والعلاقات الدبلوماسیةد علام، ـل أحمـد/ دوائ -1

 .9-8ص

 ،2005ة، دار النهضة العربیة، الطبعة الأولى، القاهر  القانون الدولي العام،محسن أفكیرین، د/ :نظر في هذاأ - 2
 .384ص
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تأخذ وضعها  ةصر النهضة في أوروبا بدأت الدبلوماسیلكن مع بزوغ عو هناك قواعد ثابتة، 
  .)1(الجدید

  1815م إلى مؤتمر فینا عام  15العلاقات الدبلوماسیة من القرن - ثانیا
أول من أوجد نظم إدارة حكومیة خاص لمعالجة الشؤون  ونالبیزنطیالأباطرة كان   

  في البلاطات الأجنبیة  قاموا بتدریب المفوضین المحترفین للخدمة، كالسفراءو الخارجیة، 
إدارة خاصة  ةأوجدت في بیزنطو لقد كانوا یوجهون هؤلاء المندوبین بتعلیمات مكتوبة ،و 

لاستقبال السفراء الأجانب، فكانوا أول من أوجد نظاما دبلوماسیا منظما أي عرف هؤلاء 
لوماسیة لقد كان البنادقة أول من طبق الدبو الدبلوماسیة الدائمة لأول مرة في التاریخ، 

یرسلون دبلوماسیین مفوضین في بعثات مؤقتة، ثم مع بدایة  ام كانو 15الدائمة، فحتى القرن 
   .)2(أخذوا بإیفاد ممثلین دبلوماسیین مقیمین 15القرن 

كان البنادقة أول من وضع محفوظات ووثائق دولهم بشكل موضوعي وكانت هذه و   
اة، والمراسلات الرسمیة التي تسلموها من الوثائق تحتوي على المعلومات والتوجیهات المعط

السفراء اللذین أوفدوهم إلى بلاد أجنبیة، فمن ایطالیا توسعت المؤسسات الدبلوماسیة الدائمة 
أهمیة قصوى، إذ أوجدت  1948لمعاهدة وستیفالیا لسنة  توكان ،لتشمل جمیع أنحاء أوروبا

لمراقبة الدائمة والمتبادلة بین الدول، من التوازن الدولي لصیاغة السلام مما یستلزم ضرورة ا
  هذا عن طریق وجود ممثلین لكل منها لدى الدول الأخرى على وجه دائم. 

                                         
 الدولي، القانون يالحصانات والامتیازات  الدبلوماسیة والقنصلیة فعبد العزیز بن ناصر بن عبد الرحمان العبیكان،  - 1

 .103المرجع السابق، ص

أقامت آنذاك بعثات دائمة لها لدى القسطنطینیة وروما  وكذلك في المدن الإیطالیة الأخرى ولدى "دوق بورعون" ثم  - 2
دار الفكر  قانون العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة،د/ منتصر سعید حمودة،  :أنظر ،تسعت وشملت جمیع ملوك فرنساا

  .33- 32صص ، 2008الإسكندریة،  ،الجامعي
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أدى ظهور البعثات الدبلوماسیة الدائمة إلى منازعات بین المبعوثین الدبلوماسیین و   
ن الحصانات ومواطني الدولة المعتمد لدیها، ومن هنا بدأت الدول تمنح المبعوثین الدبلوماسیی

  والامتیازات الدبلوماسیة على سبیل المقابلة بالمثل.

الامتیازات الدبلوماسیة، فشمل جمیع ممثلي الدول بعد و اتسع نطاق الحصانات ولقد   
صل وحالأمور الجزائیة  فيأن كان مقتصرا على ممثلي البابا، وتمتع الجمیع بالحصانة 

  .)1(م الاعتداء علیهتطور ملحوظ في ضمان احترام شخص المبعوث وعد

، وعلیه فالدبلوماسیة الدائمة قد أنشئت 1815استمرت هذه المرحلة حتى مؤتمر فینا و   
  .)2(كانت في طور الإنشاء إذكن لها قواعد ثابتة تولكن لم 

  إلى الآن  1815العلاقات الدبلوماسیة من مؤتمر فینا لعام  - ثالثا
   1914المیة الأولى سنة إلى الحرب الع 1815من مؤتمر فینا لعام  -1 
شعرت الدول الأوربیة بضرورة إبرام عقد معاهدة جامعة، تبین الوضعیة الخاصة   

 الاتفاق الموضوع هووأول نص تعرض إلى هذا  لممثلیها في الخارج من الوجهة القانونیة،
وقعت الدول المشاركة في هذا المؤتمر على معاهدة ، إذ 1815الذي حصل في فینا عام 

اختصاصات السفراء والامتیازات التي یتمتعون بها، وألحقت بهذه المعاهدة معاهدة إكس تبین 
، أكملت شروط الأولى، وقد بین كل من هذین النصین درجة رجال 1815لا شابل عام 

 .)3(درجاتعلى أساس الدرجة والأقدمیة، وجعل منهم أربع  السلك الدبلوماسي،

  ومن بین أهم خصائص هذه المرحلة:
  لیس شخص الحاكم.و لة أن الدبلوماسیین یمثلون دولهم عن مفهوم الدو  نتج -1

                                         
1- Louis Dollo, Histoire diplomatique, presses universitaires de France, Paris, 1961, p14. 

 الدولي، القانون يالحصانات والامتیازات  الدبلوماسیة والقنصلیة فعبد الرحمان العبیكان،  عبد العزیز بن ناصر بن - 2
  .107- 106صص المرجع السابق، 

 .85-65المرجع السابق، ص القانون الدبلوماسي،د/علي صادق أبو هیف،  - 3
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  موظفین رسمین أي جزء من إدارة الدولة. یونأصبح الدبلوماس -2

التدرج الوظیفي و تكونت القواعد الكبرى للقانون الدبلوماسي المتعلقة بالمراسیم  -3
ة القرن الحصانات، نجد مثلا في نهایو  الامتیازاتو المغادرة و تاریخ الوصول و 

 التاسع عشر زالت درجة الوزیر المقیم.

أصبحت مهمتهم و م، 18تجسسي للسفراء الذي كان واضح في القرن الزال الدور   -4
المعتمدین و الأساسیة تقتصر على تزوید دولتهم بالمعلومات على حالة الدولة 

  لدیها، كما أصبحوا یساهمون في التعاون الدولي.

دبلوماسي إلى الدبلوماسیین إذ كانوا یتمتعون یرجع الفضل في تطور العمل ال  -5
  بقدر مهم من الاستقلال.

  كانت اهتمامات الرأي العام قلیلة في القضایا المتعلقة بالسیاسة الخارجیة  -6
اتسمت الدبلوماسیة آنذاك و كانت الدبلوماسیة غالبا ما تتم بین الحكومات، و 

لدبلوماسي، اتجه نحو كما نمیز في هذه المرحلة، أن التمثیل ا، )1(بالسریة
ن یبتعدون عن أعمال التجسس واستخدموا یو ن الدبلوماسیالاستقرار، وبدأ المبعوث

  .)2(المفاهیم السیاسیة، من أجل توطید العلاقات الدولیة

  1991فیاتي عام و الس من الحرب العالمیة الأولى إلى انهیار الإتحاد -2 
لحرب العالمیة أدى إلى تدهور هي مرحلة تطور القواعد الدبلوماسیة، فنشوب او 

المفاهیم الدبلوماسیة بصورة عامة نظرا لتدهور العلاقات الدولیة بسبب قیام الحرب بین أغلب 
أن استعادت تطورها بصورة سریعة نظرا  تغیر أن المفاهیم ما لبث ،)3(الدول في ذلك الوقت

                                         
1 -Jean Salmon, Manuel de droit Diplomatique, Op.cit., p12. 
2-  Philippe Cahier, Le droit diplomatique contemporain, Droz, Genève, 1964, p12. 
3 - Louis Dollot, Histoire Diplomatique, Op.Cit, p48 
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لجوئها و الدول الأخرى، لعزوف الدول الاستعماریة عن استخدام الحرب كوسیلة للسیطرة علي 
  لحل المنازعات الدولیة. إلى المفاوضات كبدیل

فیاتي كقوة عسكریة جدیدة أصبحت ندا للدول و الس خلال هذه الفترة، ظهر الإتحادو 
الرأسمالیة الغریبة، كما ظهرت الدول النامیة على مسرح الأحداث الدولیة، نظرا لتحرر أغلبها 

  ، كما أن سیاسة التنافس بین الشرق والغرب من السیطرة الاستعماریة الغربیة
على أساس  محاولة كل منهما استمالة أكبر عدد من الدول، جعلت التنافس بینهما یقومو 

شهد و  ،توجه كل منهما نحو إقامة علاقات متطورة مع الدول الأخرى، ومحاولة كسب التأیید
دول من جهة وتوازنها من جهة العالم خلال هذه الفترة تشابك العلاقات الدبلوماسیة بین ال

وحاجة الدول  امنتوجاتهونظرا إلى حاجة الدول الصناعیة إلى أسواق لتصریف  ،)1(أخرى
الحصول على التكنولوجیا، كان لابد من إقامة علاقات و إلى تصریف المواد الأولیة  النامیة

ا الأوربیة جدیدة بین هذه الدول كل هذا ساعد أو أدى إلى خروج الدبلوماسیة من عزلته
نجد خلال هذه المرحلة ظهور الدبلوماسیة المكشوفة  امأغلب الدول في العالم، وك لتشمل

  في خلال الحرب العالمیة الأولى. )2(كانت سریة التي

ونتیجة لتباین التطبیقات بین الدول في تطبیق القواعد المتعلقة بالدبلوماسیة اتجهت 
كون مرجعا في تثبیت هذه القواعد توثائق دولیة  الدول إلى محاولة تدوین هذه القواعد في

  .)3(فوضعت عدة مشاریع لهذا الغرض
                                         

 .83المرجع السابق، ص الدبلوماسیة بین النظریة والتطبیق،د/ سهیل حسین الفتلاوي،  - 1
أو اتفاق دولي یبرمه فیما یعد أي عضو في العصبة یسجل في  من میثاق عصبة الأمم المتحدة "كل معاهدة 18تنص المادة  - 2

الحال لدى الأمانة العامة  التي سرعان ما تعلنه ولن یكون لأي اتفاق دولي ومعاهدة من هذا القبیل قوة إلزامیة قبل هذا التسجیل" وهو 
 من میثاق الأمم المتحدة. 102نفس ما نصت علیه المادة 

ومشروع لجنة التصنیف التقدمي للقانون  1926ومشروع فیلمو  1925عهد الأمریكي للقانون الدولي لسنة مثل مشروع اتفاقیة الم - 3
 1928واتفاقیة هافانا للمبعوثین الدبلوماسیین التي أقرها المؤتمر الدولي الأمریكي السادس  1927الدولي التابعة لعصبة الأمم لسنة 
قرار الحصانات الدبلوماسیة لسنة  ٕ المرجع السابق،  قانون العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة،ظر: د/ منتصر سعید حمودة، ، أن1932وا

 .34-33ص ص
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إلي اللجنة السادسة مهمة وضع اتفاقیة  تأوكل 1945بعد قیام الأمم المتحدة في و   
ات تمت لجنة من انجاز ثلاث مشاریع اتفاقتمكنت الو دولیة لتنظیم القواعد الدبلوماسیة، 

  ا وهي:الموافقة والمصادقة علیه

 1961لعلاقات الدبلوماسیة اتفاقیة فینا ل.   

  1963اتفاقیة فینا للعلاقات القنصلیة لسنة.  

  1969اتفاقیة فینا للبعثات الخاصة لسنة.  

هذه المرحلة حروبا دامیة بین  شهدتكل هذه التطورات في مفهوم الدبلوماسیة  رغم
في المنطقة العربیة، الذي  يالصهیونقیام الكیان و خاصة الحرب الفیتنامیة الأمریكیة و الدول، 

الحرب العراقیة الإیرانیة التي دامت ثماني سنوات، و تسبب في ثلاث حروب في المنطقة 
العدید من الدول الأخرى، فعجزت الدبلوماسیة، عن و لبنان و  نأفغانستاالحرب الأهلیة في و 

  الحد من أثار استخدام القوة العسكریة.

أفضل المراحل و إذ تبقي من أهم  ،تحد من قیمة هذه المرحلة لملكن هذه الآثار السلبیة 
  .التي مرت بها الدبلوماسیة

  هیمنة القطب الواحد ةمرحلة دبلوماسی -3
حتى الوقت الحاضر  م1991تي عام االسوفی الاتحادهذه المرحلة منذ انهیار بدأت   

، بمحاولتها فرض وفیها تظهر بوضوح سیاسة الهیمنة الأمریكیة على العالم بصورة كاملة
تي لتفرض االسوفی الاتحادانهیار الولایات المتحدة الأمریكیة العولمة على العالم فاستغلت 

  أحادیة الجانب على العالم.
  : هي أهم ما تمیزت به هذه المرحلةو 

، واستخدام صندوق النقد الولایات المتحدة الأمریكیةربط اقتصادیات الدول باقتصاد  -1
  رة الأوساط الدولیة، والتدخل في الشؤون الداخلیة للدول.الدولي كوسیلة لإثا
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الحروب في العدید من قارات العالم، كانت بدایتها  الولایات المتحدة الأمریكیةشن  -2
حصاره لسنوات طویلة، والعدوان الأمریكي على و العدوان الأمریكي على العراق 

و، واحتلال دول الخلیج السودان والصومال وكوسوفو نیكاراغوا وبنما وهایتي ولیبیا 
العربي بذرائع مختلفة وكان الهدف الأساسي لهذه الاعتداءات، هو السیطرة على 

  منابع النفط كما ازداد العدوان الإسرائیلي على الشعب العربي في فلسطین المحتلة.
تراجع دور الأمم المتحدة في تسویة المنازعات الدولیة، وأصبحت بجمیع مؤسساتها  -3

المصالح الأمریكیة في العالم، وأضفت على العدوانیة العسكریة  مسخرة لخدمة
الأمریكیة غطاء الشرعیة الدولیة، وعندما لم تجد الدبلوماسیة الأمریكیة مجالا لتحقیق 
مصالحها عبر الأمم المتحدة، تجاوزتها وطبقت سیاستها خارج موافقة الأمم المتحدة 

  ي على العراق وقضیة كوسوفو.ر الجو ظلمحو ما حصل في قضیة فرض مناطق الح

استخدام الأمم المتحدة لأغراض التجسس، كما حصل بالنسبة للجان التفتیش الخاصة  -4
  بنزع أسلحة الدمار الشامل العراقیة.

هي حصانات رؤساء الدول. و انتهكت أهم القواعد الدبلوماسیة المعترف بها دولیا  -5
في  زجت بهو جمهوریة بنما ، باعتقال رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة امتوق

والعدوان على قصور الرئاسة في العراق  ،سجونها والاعتداء على دار الرئیس اللیبي
لبعثات الخاصة التي منحت رؤساء الدول الحصانة امن اتفاقیة  21خلافا للمادة 
  الدبلوماسیة.

صبحت وأ ،في العلاقات الدبلوماسیة بین الأقطار العربیة اشهدت هذه المرحلة تدهور  -6
لكل هذه العوامل تراجع دور  ةونتیج الولایات المتحدة الأمریكیةبل قالأخرى تدار  هي
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الحربیة لتحقیق ذلك، فكانت بذلك  الآلةاللغة الدبلوماسیة لتسویة النزاعات، واستخدام 
  .)1(الهیمنة الأمریكیة واضحة في جمیع مفاصل العلاقات الدولیة

  الفرع الثاني

  وماسيمصادر القانون الدبل

العرف الذي سنتناوله (أولا)  في القواعد المنظمة للعلاقات الدبلوماسیة تتمثل  
(رابعا) المحاولات الدولیة والجهود الخاصة و (ثانیا) ثم (ثالثا) الجهود الرسمیة  والمعاهدات

  لتقنین القانون الدبلوماسي.

  العرف- أولا
كان العرف یمثل  1961لسنة قبل التوقیع على اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة   

في تنظیم العلاقات الدبلوماسیة  امهم ادور  یؤديإذ  ،)2(المصدر الأساسي للقانون الدبلوماسي
تصدر القاعدة العرفیة عن عدد من و فالعرف أول ما كان یجري علیه العمل بطریقة ملزمة، 

ات المجتمع ح هذا السلوك قاعدة معترف بها نتیجة حاجیبیصو  ،المواقف تسمى السوابق
القاعدة العرفیة أساسها العمل الذي ینتج عن إعادة بعض الموافق بصفة مستمرة و الدولي، 

للقاعدة العرفیة أهمیة كبرى في العلاقات و في میدان خاص  من میادین العلاقات الدولیة، 
بصفة عامة لا بد من العرف لتنظیم و الدولیة لأن أغلب القواعد في الحقیقة من أصل عرفي، 

                                         
 .87المرجع السابق، ص بین النظریة والتطبیق، ةالدبلوماسی، الفتلاويد /سهیل حسین انظر في هذا:  - 1

2- Jean Salmon, Manuel de droit diplomatique,  Op.cit., p 9 
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من النظام الأساسي لمحكمة العدل  38ولقد تناولت المادة  ،)1(محتوى المعاهدات المكتوبة
  .)2(الدولیة تعریفه بأنه: عمل أو عادة مستمدة من التواتر بها كقانون

ذا كان القانون الدبلوماسي التقلیدي عرفیو    ٕ بعد التوقیع على اتفاقیة فینا للعلاقات ف، اا
أصبح و  ،القواعد العرفیة الموجودة نقامت بتقنییر ذلك بعدما تغ 1961الدبلوماسیة لسنة 

العرف على  بقيلكن رغم هذا ) 3(القانون المكتوب المصدر الأساسي للقانون الدبلوماسي
 فيتبرز خاصة  تهأهمی لعلو  ،في إطار القانون الدبلوماسي امهم ادور  یؤديأهمیته، إذ 

  التالیة:النقاط 
  .)4(من القواعد القانونیة قنینهلم یتم ت یتم الرجوع إلى العرف فیما .1
یمكن أن یكون العرف مصدر القواعد المستقبلیة التي قد تنشأ في العلاقات  .2

 .)5(الدبلوماسیة

  .)6(لها أصلادور المفسر للقواعد القانونیة التي تم تقنینها باعتباره بالعرف  یقومقد  .3

القواعد العرفیة هي ومهما یكن من أمر، نستطیع أن نقول أن نقطة الضعف في 
لتفادي الصعوبات التي و خضوعها للتغیرات الناتجة عن تطور احتیاجات المجتمع الدولي، 

الاستقرار في القاعدة العرفیة تم اللجوء إلى  میمكن أن تنتج عن هذه الحالة المتمیزة بعد
  قاعدة التدوین.

                                         
 القانون الدولي، يلعبیكان الحصانات والامتیازات  الدبلوماسیة والقنصلیة فبن ناصر بن عبد الرحمان، ا عبد العزیز - 1

 .113المرجع السابق، ص
 .1945میثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة. الأمم المتحدة بنیویورك سنة  - 2

المرجع السابق،  الحصانات والامتیازات  الدبلوماسیة والقنصلیة،كان، عبد العزیز بن ناصر بن عبد الرحمان العبی - 3
 .114ص 

ذ نؤكد على :«..على هذه النقطة إذ جاء فیها  افي دیباجته 1961اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة  تنص - 4 ٕ وا
 ».احة أحكام هذه الاتفاقیةضرورة استمرار قواعد القانون الدولي العرفي في تنظیم المسائل التي لم تنظمها صر 

 .387المرجع السابق، ص  القانون الدولي العام،د/ محسن أفكیرین،  - 5
 .16، ص2003، دار النهضة العربیة، القاهرة، قانون العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیةلوفا، اد/ أحمد أبو  - 6
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  المعاهدات -ثانیــا
ها نصوص تعرف بأنّ و لدبلوماسي، من مصادر القانون ا اتعتبر المعاهدات مصدر 

تخضع للقانون الدولي العام، و قانونیة ثنائیة أو جماعیة تعقدها دول أو منظمات دولیة 
  .)1(جماعیةو معاهدات ثنائیة  :تنقسم إلى قسمینو 

 المعاهدات الثنائیة -1

وتتعلق بإنشاء  هذه الاتفاقات بین دولتینتعقد فیما یتعلق بالقانون الدبلوماسي   
أو رفع درجة التمثیل الدبلوماسي من  تبادل التمثیل الدبلوماسي بینهما،و قات الدبلوماسیة العلا

: اتومن بین هذه المعاهد، مفوضیة إلى سفارة، أو تمنح أحدهما للأخرى امتیازات خاصة
  .)2(1929فبرایر  11ان المبرمة بین ایطالیا والفاتیكان في ر تمعاهدة لإ

كمصدر من  ةلها أهمیة كبیر  تتفاقات الثنائیة لیسمهما یكن من أمر، فهذه الاو   
في إنشاء القواعد الخاصة  ة ملحوظةمصادر القانون الدبلوماسي، إذ لم تكن ذات أهمی

الاتفاقات الثنائیة التي عقدتها الدول في مستهل ظهور العلاقات ف ،بالعلاقات الدبلوماسیة
للقواعد العرفیة العامة التي  امصدر  ها كانتالدبلوماسیة یمكن النظر إلیها على أساس أنّ 

ذلك بالقدر الذي تعد فیه المعاهدات الثنائیة و تحكم العلاقات الدبلوماسیة في القانون الدولي، 
  .)3(للقواعد العرفیة في القانون الدولي امصدر 

  المعاهدات الجماعیة -2
ول جمیعا هي المعاهدات التي تبرم بین عدد غیر محدد من الدول في أمور تهم الدو   

تهدف هذه و أو یكون الغرض منها تنظیم قواعد معینة دائمة لتنظیم علاقة دولیة عامة، 

                                         

1  -  Jean Salmon, Manuel de droit diplomatique,  Op.cit,  p5. 
 .596، ص1999الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت،  الوسط في القانون الدولي العام،محمد المجذوب،  - 2

 .34القاهرة، دون سنة النشر، ص تقنین أحكام القانون الدولي العام،أنظر في ذلك: عبد العزیز سرحان،  - 3
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المعاهدات في إطار دراستنا هذه إلى إنشاء امتیازات خاصة للبعثات الدبلوماسیة للدول 
  الأطراف في الاتفاقیة.

عرف ها تشمل قواعد سبق أن استقرت عن طریق الالغالب في هذه المعاهدات أنّ و   
لتسبغ علیها صفة التجدید والوضوح، وتحسم كل نزاع بشأنها أو تتعجل العرف في أمر من 
الأمور، أي تقرر قاعدة اعتادت بعض الدول على السیر بمقتضاها ولكن تباطأ العرف في 

  إثباتها لعدم تأثر إتباعها بشكل عام ثابت. 
بلوماسیین التي وقعت في من بین المعاهدات الجماعیة نجد اتفاقیة المبعوثین الدو   

تقسم هذه و  ،على إثر نجاح مؤتمر الدول الأمریكیة السادس 1928فیفري  20هافانا بتاریخ 
أعضاء البعثة، كما تتعرض و الاتفاقیة إلى خمسة أجزاء تتعلق برؤساء البعثات الدبلوماسیة 

ها في مجال تعتبر هذه الاتفاقیة رغم انحصار و انتهاء مهامهم، و  إلى واجباتهم وحصانتهم
   .)1(لقانون الدبلوماسيلالدول الأمریكیة كتقنین 

  الجهود الرسمیة والخاصة - ثالثـا
  وتشمل القوانین الداخلیة واجتهادات المحاكم:: الجهود الرسمیة -1

   القوانین الداخلیة-أ
دید كل ما حأن تضع في تشریعاتها الوطنیة نصوصا لتعلى تحرص معظم الدول 

لدبلوماسیة، ومن بین أهم هذه النصوص نجد تلك المتعلقة بتحدید یتعلق بعلاقاتها ا
على أساس العرف  )2(الأجنبیة لدیها والامتیازات التي یتمتع بها مبعوثو الدول اناتصالح

من بین أهم هذه القوانین الصادرة في هذا المعنى نجد التشریع و الدولي في هذا الشأن، 
التشریع و لثامنة لإعلان الجمهوریة الأولى في السنة ا أوت 13الفرنسي الصادر في 

                                         
، المرجع القانون الدولي يتیازات الدبلوماسیة والقنصلیة فالحصانات والامعبد العزیز بن ناصر بن عبد الرحمان العبیكان،  - 1

، 1974، مطبعة عین شمس، قانون العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة. أنظر كذلك: عبد العزیز محمد سرحان، 116السابق، ص
 .33ص

 .288المرجع السابق، ص القانون الدولي العام،د/ محسن أفكیرین،  - 2
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 لىما نلاحظ عو ، )1(المعروف بتشریع "الملكة آن"و  1209البریطاني الصادر في عام 
على إقلیم الدولة التي  بالتالي لا تطبق إلاّ و القوانین الداخلیة أنها تنصف بصفة الإقلیمیة 

خلیة تركت تحت تصرف الدول وضعتها ولا تلتزم بأحكامها الدول الأخرى، فالقوانین الدا
  تحدید محتواها ومن الأمور التي تقوم بتحدیدها: 

الإعفاءات الجمركیة الخاصة و الضرائب و الأنظمة المتعلقة بالجمارك و القوانین  .1
مبدأ المعاملة بالمثل أكثر و هذه تتعلق أساسا بقواعد المجاملة الدبلوماسیة و بالأجانب 

  منها بالقانون الدبلوماسي.
یشمل هذا القانون و تحدید اختصاصاتها و ن المتعلق بتنظیم وزارة الخارجیة القانو  .2

جراءات التعیین، و شروط و تشكیلها و البعثات الدبلوماسیة المعتمدة للدولة في الخارج  ٕ ا
القواعد المتعلقة بوظائف البعثات الدبلوماسیة إلى و واجبات المبعوث الدبلوماسي، و 

  غیر ذلك من أمور.
الإجراءات الجنائیة، الذي ینص على  منح حصانات خاصة لرؤساء و قانون العقوبات  .3

  أعضاء البعثات الدبلوماسیة.و الدول، 
من أهم الضمانات التي تجعل القانون الدبلوماسي ذا فعالیة فهذا  مبدأ المعاملة بالمثل .4

حق بعض البعثات الدبلوماسیة في المبدأ یسمح باتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائیة 
ي معاملة غیر مرضیة تقوم بها سلطات دولة معنیة ضد سفارة دول معتمدة مثلا: أ

                                         
) خلال عودته من مقابلة الملكة "آن"  للاستئذان للسفر بسبب مانیوفلسفیر روسیا في لندن ( 1708ادث مشهور وقع سنة صدر هذا التشریع عقب ح - 1

حد الأماكن الجبلیة نقله لبلد آخر فقد قبض علیه في الطریق بناءا على طلب بعض التجار اللذین كانوا یدایننه بمبلغ وأسیئت معاملته أثناء ذلك وأقید إلى أ
كة فورا عهد بحراسته لأحد الضباط ولقد انتشر الخبر بسرعة في لندن فأسرع بعض أصدقائه من النبلاء إلى سداد ما علیه لإخلاء سبیله، وكلفت الملحیث ت

ن حدة استیاء وزیرها بأن یقدم أسفه إلى السفیر ویؤكد أن الأوامر قد صدرت بالبحث حالا عن المعتدین وعقابهم بأشد العقوبات على أن ذلك لم یخفق م
الید، كما رفض أن السفیر لما وقع علیه وغادرة انجلترا دون أن یقوم بالمراسم المعتادة في مناسبات السفر ودون أن یقبل هدیة الملكة التي جرت علیه التق

  إلى الجهة التي كان یقصدها.  هیستخدم الیخت الذي وضع تحت تصرفه لإیصال
، جاء فیه أن المعتدین على حرمة السفراء وغیرهم من مبعوثي الأمراء 1709أفریل  12ك القانون المشار إلیه في ولقد أصدرت الملكة "آن" على إثر ذل

تكون  الأجانب یعتبرون منتهكین لقانون الشعوب ومعكرین للسلام العام ویجب عقابهم عقابا رادعا أمام هیئة خاصة مكونة من أكبر ثلاث قضاة حتى
 .      87المرجع السابق، ص القانون الدبلوماسي،ر في هذا: د/ على صادق أبو هیف، متناسبة مع الاعتداء أنظ
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من أبرز الأمثلة في هذا الصدد نجد و  ،)1(لدیها تقوم الدولة الأخرى بالإجراء نفسه
شهر جویلیة من عام  في قضیة اختطاف الوزیر النیجیري المعارض المقیم ببریطانیا

1984)2(. 

  المحاكماجتهادات -ب
  مستویین:ذلك على و المحاكم من مصادر القانون الدبلوماسي  یعتبر اجتهاد

الآراء الاستشاریة التي تصدرها محكمة العدل و الفتاوى  على الصعید الدولي: .1
مثلا: قرار محكمة العدل الدولیة و الدولیة، تعتبر مصدرا من مصادر القانون الدبلوماسي 

متعلق بالنزاع الذي عرض بشأن حق اللجوء السیاسي ال 1958نوفمبر  20الصادر في 
  . )3(لبیروو  امن قبل كولومبی یهاعل

ّ و    إذا  محكمة العدل الدولیة، لا تختص بالمنازعات الناشئة بین الدول إلاّ  یذكر أن
سواء تعلق النزاع بتفسیر معاهدة  أو قاعدة عرفیة  یهااتفقت هذه الدول على إحالة نزاعها عل

خرقا لالتزام دولي   ها تعدالتحقیق في واقعة إذا ثبت أنّ  أوو مسألة من مسائل القانون الدولي أ
متى كانت «من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة على ما یلي:  32/2نصت المادة و 

  هذه المنازعات القانونیة تتعلق بالمسائل التالیة:
 تفسیر معاهدة من المعاهدات  
 تحقیق أي مسألة من مسائل القانون الدولي 

                                         
 القانون الدولي، يالحصانات والامتیازات  الدبلوماسیة والقنصلیة فعبد العزیز بن ناصر بن عبد الرحمان العبیكان،  - 1

 .117المرجع السابق، ص
معارض المقیم في بریطانیا بمساعدة سفیر نیجیریا في لندن اتخذت على إثر فشل عملیة اختطاف الوزیر النیجیري ال - 2

السلطات البریطانیة إجراءات استثنائیة بحق السفیر النیجیري وقد استدعت نیجیریا سفیرها في لندن واتخذت بریطانیا 
 لاغوس".الإجراء نفسه واستدعت السفیر البریطاني "

  المرجع السابق،  الحصانات والامتیازات  الدبلوماسیة والقنصلیة،یكان، عبد العزیز بن ناصر بن عبد الرحمان العب - 3
 .127-126صص 
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 ة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقا للالتزام الدولي تحقیق واقع 

  التعویضمدى هذا و نوع التعویض المترتب على خرق التزام دولي.« 

 ىدقرارات المحاكم الوطنیة أهمیة خاصة لمعرفة متكون  الصعید المحلي:على  .2
  .)1(طابق قراراتها مع القانون الدوليت

 الجهود الخاصة -2

دورا كبیرا في تحدید القواعد القانونیة الدبلوماسیة التي أدت  اءراء الفقهأوتتمثل في 
مهما ترتكز علیه محاولات التقنین  الفقهاء مرجعا راءآشكلت و  ،م18خاصة مع بدایة القرن 

  ومن بین أهم محاولات هؤلاء الفقهاء نجد: التي جرت من قبل،
 مشروع بلانشیلي(Bluntchli)  ،أول مشروع في  یعتبرو  وهو فقیه سویسري الأصل

  مادة.  862الذي یحتوي على  1868كتابة القانون الدولي الصادر سنة 

  مشروع فیوریه(P.Fioré) مشروعه أوسع من المشروع الأول و  فقیه ایطالي وهو
  .الإقلیمامتداد الجوانب النظریة للحصانات الدبلوماسیة لاسیما نظریة  بإیضاحنمیز و 

  مشروع بیسو(Pessoa)  وكان نأمام لجنة من الفقهاء البرازیلیی 1911المقدم عام ،
قواعد العلاقات والحصانات والامتیازات  إلىفصول  ةیرأسها بیسو وتطرق في ثلاث

 الدبلوماسیة.

 فیلیمور مشروع(Philimore)  وهو  فقیه انجلیزي، یختص ببحث مسألة الامتیازات
  ن.یو الدبلوماسیة التي یتمتع بها الدبلوماس

                                         

1 - Max  Lounelle, Relations Internationales, 5ème édition, éditions Dalloz, Paris, 2001, p136. 
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  مشروع ستروب( Strupp)  وهو فقیه ألماني أخذت لجنة الخبراء التي شكلتها عصبة
بنظریة القائمة على مفهوم ضرورات الوظیفة كأساس للحصانات  1924الأمم سنة 
 .)1(الدبلوماسیة

  دولیة لتقنین القانون الدبلوماسيالمحاولات ال- رابعا
  :ما یليتشمل و     

بروتوكول اكس لا شابیل لعام و    (Réglement de Vienne)1815لائحة فینا لعام 
1818 (Protocole de Aix- La Chapelle)   وضعت في شأن  الدولیة التيأول النصوص

وقعت الدول المشاركة و  1815مارس  19رها مؤتمر فینا في التمثیل الدبلوماسي، لائحة أق
ا، كما الامتیازات التي یتمتعون بهو في هذا المؤتمر على معاهدة تبین اختصاصات السفراء 

الصدارة بینهم، وافقت و بیان قواعد التقدم و الدبلوماسیین تضمنت نظاما لترتیب المبعوثین 
الدول في المؤتمر المذكور على هذا النظام حسما للمنازعات المستمرة التي كانت تثیرها 

الاجتماعات الرسمیة بالنسبة لمبعوثي و  حول ترتیب مبعوثیها في الحفلات )2(الكثیر منها
  . )3(اغیره

رابعة وهي طبقة الوزراء المقیمین  كس لاشابل إلى هذه الفئات طبقةإأضاف برتوكول 
ّ ترتیبهم في المرتبة الثالثة بعد الوزراء المفوضین وقبل القائمین بالأعمال  .)4(على أن

                                         
، دار الثقافة والامتیازات الدبلوماسیةالدبلوماسیة نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات أنظر : د/ علي حسین الشامي،  - 1

 .186، ص2009الأردن،  -للنشر والتوزیع، عمان
 .388، المرجع السابق، ص القانون الدولي العام ،د/ محسن أفكیرین - 2
  رتبت لائحة فینا رؤساء البعثات الدبلوماسیة في طبقات ثلاث تبعا لدرجتهم وبصرف النظر عن الدولة الموفد لهم وهم: - 3

  لسفراء ومبعوثو البابا.ا -
  الوزراء المفوضون ومن في حكمهم. -
 .القائمون بالأعمال 

لبنان، - المؤسسة الجامعیة للدراسات والتوزیع والنشر، بیروت العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة،د/عدنان البكري،  - 4
 .35، ص1986
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دعت الأمم المتحدة إلى عقد و ، 1961المعاهدتین إلى سنة  تیناستمر العمل بهاو 
كان ذلك في و القواعد المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسیة، و ین المبادئ مؤتمر دولي قصد تدو 

إطار عملیة تدوین القانون الدولي التي نصت علیها النصوص القانونیة المتعلقة بمنظمة 
  الأمم المتحدة.

 20بتاریخ  وقعت في هافانا والتي :الاتفاقات المتعلقة بالموظفین الدبلوماسیین  
  ؤتمر الأمریكي الدولي السادس.على إثر الم 1928فیفري 

من أجل المشاركة في تقنین قواعد و في إطار عصبة الأمم،  مجهودات عصبة الأمم:
لها مهمة وضع قائمة مؤقتة للمواضیع  تالقانون الدولي العام، أنشئت لجنة للخبراء فوض

یازات الامتو قد طرح السؤال التالي: هل موضوع الحصانات و التي یجب أن یشملها التقنین، 
هكذا أقرت لجنة الخبراء التي انعقدت و الدبلوماسیة یمكن أن یكون من ضمن القائمة المؤقتة؟ 

الامتیازات الدبلوماسیة على جدول و وضع موقع الحصانات  1925في جنیف في أفریل 
عند عرض على  لكنو  ،الحكومات بهذا الشأنو ذلك بعد استطلاع رأي الدول و  ،الأعمال

ن إبرام اتفاق أ أساساستبعدت على  1928سبتمبر  28صبة الأمم بتاریخ الجمعیة العامة لع
له الأهمیة الكافیة تبرر إدخاله ضمن  تدولي بشأنها یبدوا من الصعب تحققه كما أنه لیس

  . )1(المؤتمر المختص بالتقنین

 885الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  ت لائحةصدر  مجهودات الأمم المتحدة:
لجنة القانون الدولي المنبثقة عن الأمم فیها ، حث 1952دیسمبر  05ابعة) بتاریخ (الدورة الس

العلاقات الدبلوماسیة و المتحدة أن تباشر بسرعة ممكنة تقنین موضوع الحصانات 
...من لجنة القانون الدولي أن تباشر بالسرعة الممكنة تقنین العامة (تطلب...الجمعیة

                                         
 .90، ص1987رف، الإسكندریة، مصر، منشأة المعا القانون الدبلوماسي والقنصلي،د/علي صادق أبو هیف،  - 1
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 فيو وماسیة ضمن الموضوعات التي تعطیها الأسبقیة) الحصانات الدبلو  موضوع العلاقات
الحصانات و م أعدت لجنة القانون الدولي مشروع اتفاقیة بخصوص العلاقات 1958عام 

  بشأنه. هائآراأرسلته إلى حكومات الدول الأعضاء لإبداء و الدبلوماسیة 

 تعلیقات الدول الأعضاء، انتهت من بحثها فيو بعد أن تلقت اللجنة ملاحظات و 
  الموضوع بوضع مشروع اتفاقیة دولیة بهذا الشأن.

الحصانات الدبلوماسیة و عرض هذا المشروع على مؤتمر الأمم المتحدة للعلاقات و 
دولة  84بحضور  1961أفریل  14مارس إلى  3في فینا خلال الفترة من  انعقدالذي 

   .1961انتهت أعماله بإبرام اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام و 

بعد ما كانت العلاقات الدبلوماسیة  :1961اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام   
في  فنجد ،المدونلقانون الدولي لالدولیة تخضع للأحكام التي یقرها العرف، أصبحت تخضع 

المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسیة التي جاءت لتقنین القواعد  1961هذا الصدد اتفاقیة فینا لعام 
وتتكون اتفاقیة فینا من ثلاث  ،)1(تحكم هذه العلاقات في وثیقة دولیة مكتوبةالتي 

الاتفاقیة ثم قد بدأت بتعریف المصطلحات المستعملة في و مادة بعد المقدمة ) 53(خمسینو 
عددت الوظائف و نصت على أن الرضا المتبادل هو أساس إنشاء العلاقات الدبلوماسیة، 

ضرورة التأكد من قبول و المكاتب التابعة لها، و تكوین البعثة  تناولتو التي تقوم بها البعثة 
خطار وزارة الخارجیة بوصول و رئیسا للبعثة  الدولة المعتمد لدیها الشخص الذي سیعین ٕ ا

  .مغادرة الأعضاء نهائیا أو أفراد أسرهم أو خدمهمو 

جراءات استقبالهم، ونصت على و  كما حدد فئات رؤساء البعثات، ٕ ما ترتیب تقدمهم وا
ا ووسائل ـلهم من حقوق وامتیازات وبما عهد إلیهم، كرفع العلم على دار البعثة، وسكن رئیسه

                                         
 .15السابق، ص   عالمرج ،القانون الدولي العام والعلاقات الدبلوماسیةد/ وائل أحمد علام،  - 1
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الوثائق والبرید وحریة و دار البعثة، والسكن، وحرمة الأشخاص والمحفوظات  ةحرمو نقله، 
طني دولة البعثة احریة الاتصال بمو و حریة الاتصال للأغراض الرسمیة و التنقل والسفر 

وتقدیم التسهیلات اللازمة كما نصت على الحصانة القضائیة وبینت  مایة الواجبة،وتوفیر الح
الإداري حتى لا یساء استغلالها، وبینت أحوال و المدني  نبالقضائییحدودها فیما یتعلق 
ن و انة، كما تناولت بالتفصیل الإعفاءات التي یتمتع بها المبعوثصالتنازل عن هذه الح

الالتزامات و العامة و جمیع أنواع الخدمات الشخصیة و الرسوم، و ب ن، من الضرائو الدبلوماسی
أو تقدیم التبرعات كما بینت قواعد التمتع بالإعفاءات  لاءیالاستالعسكریة، كتدابیر  الأعباءو 

تناولت الاتفاقیة مدى انطباق و اء للتفتیش ضعدم خضوع الأمتعة الشخصیة للأعو الجمركیة، 
موظفي الدول المعتمد لدیها و اد أسر المبعوثین الدبلوماسیین الامتیازات على أفر و الحصانات 

  كذلك الخدم الخاصین العاملین لدى أعضاء البعثة.و 

الالتزامات المفروضة على  أعضاء البعثة حتى و كما نصت الاتفاقیة على الواجبات 
  الامتیازات للصالح الشخصي.و لا تستغل الحصانات 

الإجراءات الواجب إتباعها و  الدبلوماسيمة المبعوث تناولت الاتفاقیة حالات إنهاء مهو   
أخیرا وضحت المواد الأخیرة و في حالة وجود نزاع مسلح أو حالة قطع العلاقات الدبلوماسیة، 
ألحق و ، )1(سریانهاو الانضمام و من الاتفاقیة أحكامها الختامیة المتعلقة بالتوقیع، التصدیق 

الثاني یتعلق بالتسویة و یخص اكتساب الجنسیة  ن، أحدهماابالاتفاقیة برتوكولان اختیاری
 الإلزامیة للمنازعات الخاصة بتطبیقها وتفسیرها، وذلك برفع الأمر إلى محكمة العدل الدولیة

  تسري الاتفاقیة بین أطرافها.و اللجوء إلى التحكیم و 

  

                                         
  .1961اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة  - 1
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قامت الجمعیة العامة للأمم المتحدة، بطلب من المؤتمر  1965دیسمبر  8وفي 
لم تتطرق إلیها في اتفاقیة  تفاقیة الدولیة خاصة بالبعثات الدبلوماسیة الخاصة، التيبإقرار ا

هكذا تحولت قواعد العلاقات الدولیة الدبلوماسیة من القانون العرفي إلى و ، )1(1961سنة فینا
   القانون الدولي المدون.

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 .288المرجع السابق، ص القانون الدولي العام،د/ محسن أفكیرین،  -1
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 
 

  

عدة  له طرف واحد فقط، بل أصبحتى عل العمل الدبلوماسي ممارسةیقتصر  لا
أشكال فهناك بعثات دبلوماسیة دائمة بین دولة وأخرى وبین دولة ومنظمة دولیة وبین منظمة 

لى جانب و  ،وهناك بعثات دبلوماسیة مؤقتة أو خاصة ،سواء كانت إقلیمیة أم دولیة ،وأخرى ٕ ا
رؤساء كبه أشخاص خارج السلك الدبلوماسي العمل الدبلوماسي الذي یقوم  نضیفكل هذا 

المسؤولة عن تطبیق قانون  الدولة اول أجهزةتنمن خلال هذا المبحث سنو  ها،ئالدول ووزرا
سیتناول أجهزة الدولة فول) أما (المطلب الثاني) الأمطلب الالدبلوماسیة في الداخل ( العلاقات

لخارج مركزین على البعثات المسؤولة عن تطبیق قانون العلاقات الدبلوماسیة في ا
  .الدبلوماسیة الخاصة والمؤقتة وكذلك البعثات الدائمة لدى المنظمات الدولیة
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  المطلب الأول
أجهزة الدولة المسؤولة عن تطبیق قانون العلاقات الدبلوماسیة 

  في الداخل
الدول وفي (الفرع الثاني)  رؤساء )الفرع الأول(من خلال هذا المطلب في سندرس 

  .)1(الخارجیة وزارة

  الفرع الأول
  رئیس الدولة 

الحكومة في نظم الحكم  رئیسیتولى رئیس الدولة في نظم الحكم الرئاسیة، أو 
إدارة العلاقات الدبلوماسیة في الداخل باعتباره الرئیس الأعلى للدولة  والممثل  ،)2(البرلمانیة

انون الدولي وفي هذا الفرع الرئیسي لها سواء كان ذلك على صعید القانون الداخلي أو الق
التي یتمتع بها  والامتیازات) ثم نوضح مختلف الحصانات لا(أو تحدد صلاحیات رئیس الدولة 

 (ثانیا).

  
  

                                         
على اختصاص كل من رئیس الدولة  1969ن اتفاقیة فینا المتعلقة بقانون المعاهدات لسنة / أ م8/2نصت المادة - 1

 04/11/2008ورئیس الحكومة ووزیر الخارجیة بتمثیل الدولة في مجال إبرام المعاهدات ونشر أنه بعد تعدیل الدستوري في 
 أطلق على رئیس الحكومة في الجزائر لقب الوزیر الأول.

برلماني لا یتولى الرئیس إدارة العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة بنفسه أو بطریقة مباشرة بل یتولها بطریقة في النظام ال - 2
حمودة  ،أحد الوزراء أنظر في هذا: د/ منتصر سعید وغیر مباشرة تتمثل في شخص رئیس الوزراء أو وزیر الخارجیة أ

 .50ص ، المرجع السابق،قانون العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة
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  رئیس الدولة تصلاحیا - أولا
بإدارة شؤون العلاقات الدبلوماسیة شخصیا أو بمساعدة وزیر  )1(رئیس الدولة یقوم

یحضر المؤتمرات الدولیة ویوقع على و بلوماسیة فیقوم بإصدار التصریحات الد ،الخارجیة
 النظام الرئاسي أو الدیمقراطي البرلماني النظام سیادةالدولیة، ومع  والاتفاقاتالمعاهدات 

رئیس الدولة یمارس صلاحیاته في نطاق ما یقره الدستور والعرف الدولي بالنسبة  أصبح
التي  تصلاحیاالذي یطرح نفسه هنا هل والسؤال ال تهللأعمال التي یقوم بها خارج إقلیم دول

یلزم دولته بكل الأعمال التي یقوم بها سواء هل یقوم بها الرئیس خارج إقلیم دولته مطلقة و 
  .)2(كانت مخالفة أو غیر مخالفة للدستور

أحد أجهزتها  والدولة أ رئیس مخالفة للقانون الدولي سواء قام بهاوأیة كما هو معلوم 
المسؤولیة الدولیة وتلزم الدولة بإصلاح الضرر  والتعویض  تبن تر أو أشخاصها الرسمیو 

  عنه.

هو قد تخطى و  ،الدولة بالنسبة للأعمال التي یقوم بها الرئیس بالتزامفیما یتعلق أما 
 اتجاهات عدة صلاحیاته المنصوص علیها في الدستور والقانون الداخلي هناكو  اختصاصاته

  :ةفقهی

                                         
یصطلح رئیس الجمهوریة بالإضافة إلى السلطات التي تخولها « 1996من الدستور الجزائري لسنة  77 المادةتنص  - 1

التالیة : .............یقرر السیاسة الخارجیة للأمة  تإیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور بالسلطات والصلاحیا
 ».ویوجهها...

، المرجع السابق، اسیة نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات والامتیازاتالدبلومعلي حسین الشامي، /د -  2
 .133ص
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 :نو رئیسها  بأعمالالدولة  لتزاماوجوب یرى  الفریق الأول ٕ كانت تتخطى الدستور  ا
التدخل في  عدم یجب هأنّ  ىعلرأیهم  الاتجاهوأسس أصحاب هذا  ،والقانون الداخلي

  .)1(سائهاوسلطات رؤ  صلاحیاتو معرفة مدى حدود و  لبحثشؤون الدولة 
 :بالقدر الذي  إلاّ  تهالأعمال التي یقوم بها رئس الدولة لا تفید دول یري الفریق الثاني

المحددة في الدستور  تالصلاحیاضمن دائرة جرت تكون فیه هذه الأعمال قد 
  خاصة لا تلتزم بها الدولة.  هذه الدائرة تعتبر أعمالا عنخرجت و 

 )2(مراعاة الأوضاع المقررة في قانونها اتفاق یبرم دونإذا یحق للدولة أن لا تلتزم بأي 
  :جب مراعاة ما یأتيیولكن 

 الإضرار به نتیجة جب عدم یخر الذي تم في مواجهته هذا التصرف الطرف الآ
  طال أثره خاصة إذا كان حسن النیة.بإ
 سأل الدولة التي تصرف رئیسها على هذا النحو عن نتائج أعمال رئیسها ولا یحق ت

إذا كان للدولة حق  اختصاصاتهلها أن تدفع هذه المسؤولیة بحجیة أنه تجاوز حدود 
على الأقل یقع على و  ،الدستوري الطریقتصرف الذي لم یتبع فیه أن تبطل أثر ال

  سبة لمتضررین منه.نعاتقها تحمل النتائج التي تترتب على هذا الإبطال بال

  رئیس الدولة  وامتیازاتحصانات  - ثانیا
إن تحدید السلطة التي لها صلاحیة تمثیل الدولة والتعبیر عن إرادتها في العلاقات 

 )3(إلى القانون الداخلي لكل دولة بشأنهما یحیل لا ینظمه القانون الدولي إنّ  الدولیة هو مجال

                                         
الجزء الثاني، القاعدة الدولیة، الطبعة  أصول القانون الدولي العام،أنظر في هذا: د/ محمد سامي عبد المجید،  - 1

 .195، ص1995السابعة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 

، المرجع الدبلوماسیة نشأتها تطورها وقواعدها ونظام الحصانات والامتیازات الدبلوماسیةالشامي،  د/ علي حسین -2
 .40-39المرجع السابق، ص ص القانون الدبلوماسي،، أنظر كذلك: د/ علي صادق أبو هیف، 134ص السابق،

 .18المرجع السابق، ص أصول القانون الدولي العام،محمد سامي عبد المجید،  -3
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وبالتالي  ،)1(لها في مباشرة علاقاتها الدولیة الأسمىلا شك أن رئیس الدولة هو الممثل و 
ه كلما تولى الحكم في جري العرف على أنّ و لدى الجمیع  امعلوم ایجب أن یكون شخص
الدولة الأجنبیة رسمیا بهدف إعلامها بالشخص الممثل الأعلى  رخطاإالدولة رئیس جدید یتم 

  .ها بالرئیسمن اعترافابالإیجاب یعتبر للدولة ومتى ردت 

حق رئیس الدولة أن یتمتع بحصانات  منه ومن المسلم به في العلاقات الدولیة أنّ 
، )2(لها هرئاستو ه دبلوماسیة أثناء تواجده في إقلیم دولة أجنبیة والتي تعترف بدولت وامتیازات

تشمله فقط بل تتعداه  لا الدبلوماسیة التي یتمتع بها رؤساء الدول الامتیازاتوالحصانات و 
  :إلى أسرته وحاشیته أیضا وتتمثل هذه الحصانات فیما یلي

  الشخصیة نةالحصا -1
بعدما كان رئیس الدولة یتمتع بحصانة مطلقة أصبحت مقیدة، إذ یمكن تجاوزها في 

أمر بالقبض من المحكمة الجنائیة الدولیة وتتمثل هذه الحصانة في عدم جواز  حالة صدور
ما یجب على الدولة المضیفة   اعتداءجمیع التدابیر لمنع أي  اتخاذالقبض علیه أو اعتقاله إنّ

خاص وأمواله ال هتمتد هذه الحصانة لتشمل منزل ،)3(ته أو كرامتهمعلى شخصه أو حر 
 عليوع إلى مختلف قوانین الدول نجدها تنص في قانون العقوبات وبالرج .هتأدواو ومراسلته 

 من 144 تنص المادة مثلا ،ضد رئیس الدولة تكبةالمر  الجرائم ةدانإ علىالعقوبات تشدید 

                                         
1-Jean  Charpentier,  Institutions internationales, 14 éme édition, Dalloz, Paris, p32. 

یتمتع رؤساء الدول الناقصة السیادة بذات الحصانات والامتیازات  التي یتمتع بها رؤساء الدول الكاملة السادة أنظر في ذلك:  - 2
  .23المرجع السابق، ص أصول القانون الدولي العام،د/محمد سامي عبد المجید، 

من اتفاقیة منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعین بحمایة دولیة بمن فیهم الموظفون الدبلوماسیون قد  3-2-1المواد  -3
 2الموافق لـ  1417ربیع ثاني عام  18المؤرخ في  96/289أشارة إلى هذه الحمایة وانضمت الجزائر إلیها بمقتضى المرسوم رقم 

تحفظ إلى اتفاقیة حول الوقایة من المخالفات المرتكبة ضد بالشعبیة  الدیمقراطیة یتضمن انضمام الجمهوریة الجزائریة 1996سبتمبر 
جریدة الرسمیة  1973دیسمبر  14وقمعها الموقع في نیویورك  نالأشخاص المتمتعین بحمایة دولیة بما قیم الأعوان الدبلوماسیی

 .1996سبتمبر  04الصادرة في  51عدد
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ّ  القانون العقوبات الجزائري  أثني) أشهر إلى 03یعاقب بالحبس من ثلاثة («: )1(على أن
العقوبتین  ینهات بإحدىدج أو  250.000ى دج إل 50.000) شهرا وبغرامة من 12عشر (

هانة أو سبا أو قذفا سواء كان إء إلى رئیس الجمهوریة بعبارات تتضمن سافقط كل من أ
ذلك عن طریق الكتابة أو الرسم أو التصریح أو بأیة آلیة لبث الصوت أو الصورة أو بأیة 

  وسیلة إلكترونیة أو معلوماتیة أو إعلامیة أخرى.
في حالة العود تضاعف و ة العامة إجراءات المتابعة الجزائیة تلقائیا تباشر النیابو 

   .»عقوبات الحبس والغرامة المنصوص علیها في هذه المادة

من سب وشتم أو إهانة توجب على الدولة  الاعتداءاتوفي حالة حدوث مثل هذه 
ال  وفي ح ،تقدم المتضرر بشكوى ضده إذاالمعتدى ومعاقبته خاصة  ملاحقةالمضیفة 

تتحمل  ،حدوث تقصیر أو إهمال من طرف الدولة المضیفة وعدم تطبیقها لتدابیر الحمایة
  .)2(لیهاترتیب المسؤولیة الدولیة ع مننتائج هذا التصرف وما سیلتزم 

قوانین وأنظمة وعادات وتقالید الدولة رئیس الدولة  احترامتجدر الإشارة إلى وجوب و 
طلب منه بكل لباقة یوفي حین حدوث هذا  ،خلیةالدعدم التدخل في شؤونها او المضیفة 

  مغادرة الإقلیم.

  الحصانة القضائیة -2
یجب التفریق بین الحصانة القضائیة أمام المحاكم المدنیة والحصانة القضائیة أمام 

  المحاكم الجنائیة.

                                         
 یتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم. 1966یونیو  8فق الموا 1386صفر عام  18مؤرخ في  156- 66أمر رقم  - 1
الدبلوماسیة نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات والامتیازات علي حسین الشامي، د/ :أنظر في هذا - 2

 .138المرجع السابق، صالدبلوماسیة، 



 

  

50 

 

  الإعفاء من الخضوع للقضاء الجنائي -أ
لكن بصورة و ة رسمیة أو غیر رسمیة رئیس الدولة أثناء تواجده في الخارج بصفیتمتع 

الجنائیة لهذه  الخضوع للمحاكم منمعلومة لسلطات الدولة محل وجوده بحصانة كاملة تعفیه 
یمكن القبض على رئیس الدولة الأجنبیة  فلا، )1(حاشیتهو ینطبق على أسرته  وهو ماالدولة، 
ّ  لارتكابه ینتهك الحصانة  جراءالإمثل هذا  عملا یدخل تحت طائلة قانون العقوبات لأن

فیها  ارتكبالشخصیة لرئیس الدولة فلا ترفع علیه الدعوى العمومیة أمام محاكم الدولة التي 
 المضیفةسلطات الدولة  يیدأإجراءات على  منهذا العمل، وكل ما یمكن أن یتخذ ضده 

 ابقةال السرئیسها الأعم ارتكبالدولة الأجنبیة التي  منالتي یوجد على إقلیمها هو أن تطلب 
وللدولة التي وقعت فوق إقلیمها هذه الأعمال أن تتخذ الإجراءات اللازمة  ،دفع تعویضات

بقطع العلاقات  لاالتي من شأنها أن تحمل دولة الرئیس المخالف دفع التعویضات وهذا مث
   .)2(الدبلوماسیة

المسؤولیة التي یتمتع بها رؤساء الدول وبین  لجنائیةالحصانة ا بینالخلط  عدم یجب
ّ  بر ح(جرائم ال )3(هیما یرتكبونه من جرائم دولعالجنائیة لرؤساء الدول   خاصة) وهذا لأن

                                         
 .137المرجع السابق ص ،لوماسیة والقنصلیةالحصانات والامتیازات الدبعبد العزیز ناصر بن عبد الرحمان العبیكان،  -1

دون ذكر دار النشر، دون مكان النشر،  قانون العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة،د/ عبد العزیز محمد سراحان،  -2
 .71، ص1986

حالة إجراء ضد كثیر من مسؤولي دول أجنبیة متواجدون في السلطة أو  20أكثر من  2009إلي  1998حصلت من  -3
في بلجیكا وفرنسا  دیزیري كابیلالورون ها من قبل منها : محاولة محاكمة رئیس جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة الرئیس تول

والرئیس اللیبي محمد القذافي ورئیس  2002 -2001آریین شارون في بلجیكا عام  يورئیس الوزراء الإسرائیل 1998عام 
في فرنسا والرئیس السوداني عمر أحمد  2001-  2000فیدال كاسترو عام والزعیم الكوبي  سامو  نغیسوجمهوریة الكونغو 

، أنظر عبد الجلیل الأسدي الحوار 2009مارس  04أصدرت المحكمة الجنائیة الدولیة بحقه أمر بالقبض یوم  يالبشیر الذ
ن الجریمة الدولیة ومشكلة دراسات وأبحاث قانونیة المسؤولیة الجنائیة لرئیس الدولة ع 1/24/ 2010-2897المتمدین العدد 

كذلك أنظر تفاصل القبض على الرئیس  ttp://www.ahewar.orgh  الحصانات في القانون الدولي علي الموقع :
على الموقع الإلكتروني للمحكمة الجنائیة الدولة  2009مارس  04في  05/02- 09/01السوداني وثیقة القبض رقم 

cij.org-www.icj 
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الجنائیة المحاكم  لاختصاصقضي بعدم خضوعهم تحصانة رؤساء الدول الأجنبیة التي 
جرائم ضد  وارتكابهمعام الرؤساء الدول القانون الدولي  انتهاك حالةالأجنبیة لا تمتد إلى 

 تأكدیظهر في القانون الدولي العام بعد الحرب العالمیة الأولى ثم  أبد وهذا ما ،انیةالإنس
وانتهت  1945أكتوبر  01في التي بدأت العسكریة  ورغبصورة عملیة أثناء محاكمات نورمب

، ثم النظام الأساسي للمحكمة )1(الحرب يمر كبار مجفي قضیة  1946أكتوبر  1في 
  .2003مفعول منذ سنة الجنائیة الدولیة ساري ال

  القضاء المدني منالحصانة -ب
ّ و  هذا الأمر  فیما یتعلق بخضوع رئیس الدولة الأجنبیة للقضاء الوطني المدني فإن

لا حدیث  بتاليالدعوى ویباشرها  عرفیإذا كان مدعیا فهو  :یتوقف على مركزه في الدعوى
عوى أما إذا كان مدعي علیه من باشر في الدالفضاء الوطني المدني إذ هو  منه ئعن إعفا

إذا تنازل  إلا الخضوع للقضاء المدني الوطني منبحصانة الإعفاء  تمتعهفالأصل هو 
  .)2(الرئیس عن هذه الحصانة وقبل أن ترفع علیه الدعوى القضائیة المدنیة

عدم خضوع  رئیس الدولة إلى القضاء المدني للدولة المستقبلة  في استثناءوهناك 
  في دورة هامبورغ تتمثل في:  1891مجمع القانون الدولي العام عام  والتي أصدرها

 .الدعاوي العقاریة الخاصة بعقارات ومنقولات موجودة  في الدولة  
  ها من كون بعض التركة أو جزءیدعاوي التركات التي یكون فیها الرئیس وریثا و

  موجودة في هذه الدولة.

 اكم الوطنیة.هذه المح باختصاصرئیس الدولة الأجنبي  ارض  

                                         
1- Paolo Geato, Génocide d’état et responsabilité pénal individuelle, Revue général de droit 
international public 341, 1 c 5, N° 2, 2007, p259. 

  .51، المرجع السابق، صقانون العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیةد/ منتصر سعید حمودة،  - 2
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  دعاوي التعویض الناشئة عن سلوك أو فعل أو تصرف رئیس الدولة الأجنبي باستثناء
  .)1(ادةسیمن أعمال الالناشئة عن عمل الأضرار 

  المالیةالرسوم الجمركیة والضرائب  منالإعفاء  - 3
الضرائب المباشرة وغیر مباشرة  منمرافقیهم و  الدول الأجانب وعائلاتهم  ساءرؤ  یعفي

فیما  لكنو  ،الرسوم الجمركیة على السلع التي یستوردونها والحقائب والهدایا التي بحوزتهمو 
منقولة الموجودة في الخارج المملوكة لرئیس الدولة لا تخضع للإعفاء الیتعلق بالعقارات غیر 

  . )2(الضرائب كما لا یعفى رئیس الدولة من الضرائب على الإرث من

   انبرؤساء الدول الأج تامتیازاو  حصاناتریان س -4
المقررة له  والامتیازاتلا یتمتع رئیس الدولة الموجود فوق إقلیم دولة أجنبیة بالحصانات 

وتزول من ثم فهي تبقي ما بقیت هذه الصفة و  ،الصفة مع علم هذه الدولة على هذه  بناء إلاّ 
هذا  من استقالأو  هتومن هذا المنطق إذا أنهى رئیس جمهوریة دولة مدة رئاس ،)3(انتهائهاب

في ظروف خاصة وبالمثل إذا تنازل الملك عن العرش أو  الاستقالةالمنصب أو أجبر على 
من حصول هذا الإجراء لرئیس الجمهوریة ولا  ابتداءلا یكون فتخلى عنه لأي من الأسباب 

لدول رة لرؤساء ار للملك أن یطالب الدولة التي یوجد فیها بالخارج بمعاملته المعاملة المق
زول في حالة زوال هذه الصفة تحتى الحصانة القضائیة المقررة لرؤساء الدول و الأجنبیة، 

                                         
المرجع السابق،  ،الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة والقنصلیة، د/ عبد العزیز بن ناصر بن عبد الرحمان العبیكان -1

  .139ص
 .80المرجع السابق، ص قانون العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة،د/ عبد العزیز محمد سرحان،  - 2
اجستیر في ، مذكرة لنیل شهادة المالحصانة القضائیة الجنائیة لرؤساء الدول في ضوء تطور القانون الدوليصام لیاس،  - 3

حضر . أنظر كذلك: محمد یوسف علوان، 58،  ص2008القانون، فرع: القانون التعاون الدولي، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
كلیة  قمجلة الحقو  ،1984التعذیب في القانون الدولي لحقوق الإنسان في ضوء اتفاقیه الأمم المتحدة لمناهضة التعذیب لعام

   .86، ص1987نة الحقوق، جامعة الكویت، س
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 وهذا باستثناء الأعمال الرسمیة التي قام بها رئیس الدولة بمقتضى) 1(عنهم بأثر رجعي
لكن هذا كله لا یمنع القانون الداخلي من تقریر بعض الحصانات و  ،كرئیس الدولة تهسلطا

ة لا یوجد في قواعد القانون الدولي العام ما یلزم الدول هول السابقین مع العلم أنلرؤساء الد
ن هي فعلت  علي ٕ   مقتضیات المجاملات الدولیة. تفرضه اسلوكیكون  هذاذلك وا

  فرع الثانيال
  وزیر الخارجیة

والدبلوماسیة  یعتبر وزیر الخارجیة الممثل الرسمي لدولته في علاقاتها الخارجیة
الوصل بین حكومة دولته  همزةأي تصریح یصدر عنه كأنه صادر عن دولته وهو ف وبالتالي

الدول الأخرى وبین وزارات ات حكوم ترااوحكومات الدول الأجنبیة وبین وزارات حكومته ووز 
 )أولا( ومن خلال هذا الفرع نبین ،)2(حكومته والبعثات الدبلوماسیة الوطنیة في الخارج

 )ثالثا( ات والحصانات التي یتمتع بهاز والإمتیا )ثانیا( صاصاتاخت منصب وزیر الخارجیة،
  (رابعا) مدى إلزام وزیر الخارجیة حكومة دولته. و

                                         
في القضیة التي رفعتها شركة كریستیان  1958أفریل  11ذلك ما نصت علیه محكمة استئناف باریس في  من أمثلة - 1

بعدم جواز تمسك الملك السابق فاروق بالحصانة القضائیة المقررة لرؤساء الدول الأجنبیة بالنسبة  Cristiondourدیور 
لفساتین التي اشتراها للملكة السابقة ناریمان وهذا بالرغم من أن عملیة الشراء قد تمت عدد من المعاطف وا ثمنلعدم دفعه 

في الوقت الذي كان یتمتع فیه بصفته رئیس دولة ـوهذا قبل إجباره على ترك أو التنازل عن العرش ومغادرة البلاد ولكن 
قانـون العلاقـات الدبلوماسیـة ز محمد سرحـان، أثناء رفع الدعوى لم یكن الملك یتمتع بهذه الصفة أنظر: د/ عبد العزی

  .83-82صص ، المرجع السابق، والقنصلیـة
الذي یحد مصطلحات وزارة الشؤون الخارجیة  403- 02من المرسوم الرئاسي رقم  1في الجزائر مثلا نجد المادة  - 2

ه  هوریة وطبقا لأحكام الدستور بتنفیذ تكلف وزارة الشؤون الخارجیة تحت السلطة  العلیا لرئیس الجم:«تنص على أنّ
السیاسة الخارجیة للأمة وكذا بإدارة العمل الدبلوماسي والعلاقات الدولیة للدولة ویساهم عملها في إنجاز برنامج 

یحدد  2002نوفمبر سنة  26الموافق  1423رمضان عام  21مؤرخ في  403- 02مرسوم رئاسي رقم » الحكومة ..
رمضان عام  26، 79العدد الدیمقراطیة الشعبیة خارجیة جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة وزارة الشؤون ال تصلاحیا
 .2002دیسمبر  1هـ الموافق  1423
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  ب وزیر الخارجیةصنم- أولا
تطور  إلىم 17ائمة التي ظهرت منذ أواسط القرن دتطور الدبلوماسیة ال أدىلقد   
وتنظیم  إنشاءربا أول من عمل و الشؤون الخارجیة، وكانت الدول الملكیة في أ إدارةجهاز 

  دیوان متخصص للشؤون الخارجیة.

 یتمتع خذ دور وزیر الخارجیة یزداد مع تطور العلاقات الدبلوماسیة إذ أصبحأو   
بالمقارنة مع  هودور  ته، ورغم ضعف أهمی)1(باستقلالیة حقیقیة ویساهم في تحدید سیاسة بلده
في الوقت الراهن الدور القیادي في السیاسة  ازدیاد أهمیة ودور رؤساء الدول الذین یحتلون

ه حلقة وصل بین الخارجیة، یبقى منصب وزیر الخارجیة من المناصب الخطیرة والدقیقة، لأنّ 
  دولته وجماعات الدول الأخرى ومركز نشاطها في القانون الدولي.

لشؤون ئم لداهو المسؤول السیاسي الأول عن إدارة الجهاز المركزي الوزیر الخارجیة ف  
ا وانطلاقا من هنا یباشر ـتنفیذهلرسم السیاسة الخارجیة والعمل م بالمشاركة فیالخارجیة، ویقو 
 .)2(جانب رئیس الدولة العمل الدبلوماسي إلىوزیر الخارجیة 

 وزیر الخارجیة اختصاصات-  ثانیا
وعلى العموم  ،)3(وزراء خارجیتها اختصاصاتتحدد القوانین الداخلیة لكل دولة 

الخارجیة نجدها متشابهة في جمیع دول العالم مع وجود بعض  زیرهام الرئیسیة لو المف
  في التفصیلات. الاختلاف
  
  

                                         
 .51المرجع السابق، ص القانون الدبلوماسي،د/علي صادق أبو هیف،  -1

مرجع ، الالدبلوماسیة نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام حصانات والامتیازات الدبلوماسیةد/ علي حسین الشامي، - 2
 .140- 139السابق، ص ص

 .21إلى  1السابق ذكره من المواد  403-  02في الجزائر تم النص على هذه الاختصاصات في مرسوم رئاسي رقم  - 3
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   :ما یلي الخارجیةوزیر  اختصاصاتمن أهم و 
السفراء الأجانب والتباحث معهم في الموضوعات ذات المصالح المشتركة  استقبال .1

  وتقدیمهم لرئیس الدولة.

  معاهدات بین دولته والدول الأجنبیة الأخرى.إجراء المفاوضات وعقد ال .2

  كبار الشخصیات السیاسیة الأجنبیة التي تقوم بزیارة رسمیة لبلاده. استقبال .3

على  الاتفاقفي رسم السیاسة الخارجیة لبلاده وذلك بعد  ةالرئیسییتحمل المسؤولیة  .4
  جوهر هذه السیاسة في مجلس الوزراء.

المراسلات التي ترسلها هذه  ملاواستالأجنبیة یسهر على تقویة الروابط مع الدول  .5
  الدول.

في شأن  )1(الإشراف على إعداد أو تحریر كافة الوثائق الرسمیة الخاصة بدولته .6
دولة من الآتیة من بات الرسمیة تقوم بالرد على كافة المكیعلاقاتها الدولیة، كما 

  .)2(الدول الأجنبیة أو هیئات أو منظمات دولیة

  وحصانات وزیر الخارجیة تامتیازا- لثاثا
وزیر الخارجیة ینوب عن رئیس الدولة في تمثیل دولته والقیام بمهامها  باعتبار

مماثلة  بامتیازاتفهو یتمتع خلال وجوده في بلد أجنبي في مهمة أو زیارة رسمیة  )3(الخارجیة

                                         
من بین ما یدخل في هذا الاختصاص تقدیم تصریحات فردیة ومشروعات معاهدات ثنائیة و تعلیقات ومقترحات في  -  1

الطبعة السادسة، منشورات  القانون الدولي العام،وب، ذفیها، أنظر: د/ محمد المج خصوص معاهدات عامة تساهم دولته
 .724 -723صص ، 2008الحلبي الحقوقیة، 

عمومیات عن الدبلوماسیة الجهاز المركزي للشؤون الخارجیة،  ،القانون الدبلوماسيعلي صادق أبو  هیف، د/ -  2
 .52-51صالمرجع السابق، ص الخاصة،  البعثات الدبلوماسیة البعثات القنصلیة البعثات

القانون الدولي العام النظریات والمبادئ العامة أشخاص القانون الدولي النطاق الدولي علي صادق أبو هیف،  /د - 3
 .421، ص2000منشأة المعارف، الإسكندریة، المنازعات الدولیة الحرب الحیاد، 
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ثلا في لتلك المقررة لرئیس الدولة أما إذا كان وجوده في البلد الأجنبي بصفة شخصیة م
وهذا على عكس رئیس الدولة الذي قد  ،الامتیازاتإجازة فلا یكون له الحق في المطالبة بهذه 

 مستعار. اسمیوجد في بلد أجنبي بصفة غیر رسمیة أو تحت 

  مدى إلزام وزیر الخارجیة حكومة دولته- رابعا
ّ ألقد جرى العرف الدولي والاجتهاد الفضائي على    ته وزیر الخارجیة یلزم دول ن

  بتصریحاته ومذكراته والاتفاقات التي یوقعها شرط ان تكون متلائمة مع أحكام الدستور.

برز الأمثلة التي تؤید هذا: القرار الصادر عن محكمة العدل الدولیة أومن بین   
إن أي «إذ جاء فیه:  1933أفریل  5الدائمة في موضوع مسؤولیة وزیر الخارجیة بتاریخ 

باسم حكومته في قضایا تتعلق بصمیم اختصاصه یعتبر ملزما تصریح لوزیر الخارجیة 
  .)1(»لبلاده

وتتلخص وقائع القضیة التي جاء من خلالها هذا الحكم: عندما حاولت الدنمارك عام   
ن تضمن موافقة بعض الدول على فرض سیادتها على جزیرة جرویتلاند (الواقعة أ 1919

ّ ألوزیر خارجیة الدنمارك  رویجن، صرح وزیر خارجیة ال)شمال شرقي كندا حكومته لن تقیم  ن
عن موقفها في  1920رویج تراجعت عام نحكومة ال المصاعب لتسویة هذه القضیة، إلاّ أنّ 

وعلى أثر  ،جزیرة المذكورةالفي  الإقلیمیةالحصول على بعض المطالب لة هذه القضیة محاو 

                                         
إنه لعرف ثابت لدى جمیع الدول ان تصریحات وزیر الخارجیة ومضمون «لقد أید هذا الرأي الفقیه أنزلوتي بقوله:  - 1

أنظر: » هـالمذكرات التي یبعث بها الى الممثلین الدبلوماسیین حول موقف حكومته من قضایا معینة تعتبر ملزمة لدولت
 .116المرجع السابق، ص الدبلوماسیة الحدیثة،د/سموحي فوق العادة، 
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لدولیة والتي أصدرت القرار الخلاف على محكمة العدل ا ضاشتداد النزاع بین الطرفین عر 
  .)1(سالف الذكر

من  41/2هذا الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة مع أحكام المادة ویتفق   
یجب أن تكون معالجة «ه: التي تنص على أنّ  1961اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة 

عتمدة مع وزارة خارجیة كافة المسائل الرسمیة التي تكلف بها البعثة من حكومة الدولة الم
  .)2(»وزارة أخرى متفق علیها ةالدولة المعتمد لدیها أو عن طریقها، أو مع أی

ه في حالة تغییر الحكومةونشیر هنا    تغییر نظام  ةفي حالو مع وزیر الخارجیة  إلى أنّ
 ّ  الحكومة الجدیدة تعتبر غیر مقیدة بتصریحات وزیر الخارجیة الأسبق إلا الحكم، فالسائد أن

  .)3(في حدود ما یتفق مع سیادتها الجدیدة ومصالح البلاد

ن رئیس الحكومة ووزیر أ على 1969تفاقیة فینا للبعثات الخاصة لعام وتنص ا  
دولتهم خاصة لتمثیل  عثةالخارجیة والأشخاص الآخرین من المرتبة العلیا عندما یكونون في ب

ات قثالثة، إلى جانب ما تضمنته هذه الاتفالة أو الدولة البهم یتمتعون في الدولة المستقفإنّ 
  .)4(بالتسهیلات والامتیازات والحصانات التي أقرها القانون الدولي

ن رئیس الدولة ووزیر بعدما تعرضا إلي مختلف صلاحیات وحصانات كل مو 
  إلى دراسة الأجهزة التي تقوم بتطبیق قانون العلاقات الدبلوماسیة بالخارج.الخارجیة، تنتقل 

                                         
 لحصانات والامتیازات الدبلوماسیة والقنصلیة في القانون الدولي،ن عبد الرحمن العبیكان، اد/ عبد العزیز بن ناصر ب-  1

 .148المرجع السابق، ص

 .1961من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة  41/2نظر نص المادة أ - 2

 .116المرجع السابق، ص الدبلوماسیة الحدیثة،د/ سموحي فوق العادة،  - 3
 .1969من اتفاقیة فینا للبعثات الخاصة لسنة  21/2دة الماأنظر نص  - 4



 

  

58 

 

  طلب الثانيالم
  الخارجفي الدبلوماسیة  أجهزة الدولة المسؤولة عن تطبیق قانون العلاقات

 البعثاتأما  ،(الفرع الأول)نخصص لدراسة البعثات الدبلوماسیة الخاصة والدائمة
  .(الفرع الثاني)نخصص لها  الدبلوماسیة الدائمة لدى المنظمات الدولیة

  الفرع الأول
  مة والخاصةالبعثات الدبلوماسیة الدائ

  .)ثانیاهناك بعثات دبلوماسیة خاصة ( (أولا)إلى جانب البعثات الدبلوماسیة الدائمة  

  البعثات الدبلوماسیة الدائمة- أولا
ترسل دولة ما بعثة دبلوماسیة دائمة إلى دولة أخرى بموافقتها لكي تمثلها فیها بصورة 

ن هذا البحث إلى دراسة كل في الفصل الثاني م نتعرضف و سو دائمة في مختلف المجالات 
  الدبلوماسیة الدائمة بالتفصیل. بالبعثاتما یتعلق 

  البعثات الدبلوماسیة الخاصة - ثانیا
على أن البعثات الخاصة  1969البعثات الخاصة لسنة  اتفاقیةمن أ  /1نص المادة ت

ذه ما لدى دولة أخرى بموافقة هدولة  الدولة ترسلهاتمثیل  ةفبعثة مؤقتة لها ص« :هي
  ».الأخیرة لكي تتعاقد معها حول مسائل محددة أو لكي تنجز لدیها مهمة معینة

  :ما یلي ومن بین أهم الأحكام التي تنظمها

  البعثة الخاصة وظائف  -1
دد وظائف البعثة الخاصة وهذا رهن بظروف كل حالة ویتم تحدیدها بتراضي عتت

  الدولتین الموفدة والموفد إلیها.
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رسمیا بوزارة خارجیة الدولة المستقبلة أو  اتصالها فورة الخاصة وظائف البعث أوتبد
وظائفها على تقدیمها من قبل البعثة الدبلوماسیة  ءأي جهة أخرى متفق علیها ولا یتوقف بد

  .)1(ویضفأو وثائق ت اعتمادالدائمة للدولة المرسلة أو على تقدیم أوراق 
  )2(ها:وتنتهي وظائف البعثة الخاصة لعدة أسباب من بین

  على ذلك الدولتان المعنیتان  اتفقتإذا  

  البعثة مهمتها.إذا أنجزت 

  صراحة. تمدیدهالم یتم  المدة المحددة للبعثة ما أنقضتإذا 

  استدعائهاوظائف البعثة أو  بانتهاء اإذا أرسلت الدولة الموفدة إخطار. 

  تكوین البعثة الخاصة  -2
الة الأخیرة للدولة المرسلة أن الحر وفي الخاصة من ممثل واحد أو أكث البعثةتتكون 

داریین ندبلوماسییالبعثة  تضممن بینهم ویجوز أن  رئیساعین ت ٕ في وعاملین  فنیینو  وا
  .)3(ةخدمال

لكن یجوز للدولة المستقبلة  اختیارهاوللدولة المرسلة أن تعین أعضاء البعثة حسب 
ّ أیة بعثة خاصة أن ترفض قبول    .)4(عددها غیر معقول ترى أن

  

                                         
 .321المرجع السابق، ص قانون العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة،د/ أحمد أبو أبوفا،  - 1

على أسباب انتهاء مهام أعضاء البعثة الخاصة من بینها:  1969اتفاقیة البعثات الخاصة  من 12المادة نصت  - 2
      لدولة المرسلة أوله صفة دبلوماسیة غیر مرغوب فیه، وأي شخص آخر في البعثة غیرالذي یمثل ا الشخصإعلان 
 مقبول.

 .1969من اتفاقیة البعثات الخاصة لسنة  1فقرة  9أنظر المادة  - 3

 .1969من اتفاقیة  8 المادةأنظر  - 4
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ولكن في حالة قبول  ،وأعضاء البعثة الدائمة یجب أن یحملوا جنسیة الدولة الموفودة
  .)1(الدولة المستقبلة أو رعایا دولة ثالثة طنيیمكن أن یكون من موا ،الدولة الموفد إلیها

  البعثات الخاصة  أشكال -3

في  الخاصة أشكال البعثات ىعل 1969البعثات الخاصة لسنة  اتفاقیةلقد نصت 
  تي:وهي كالآ 6-5-4المواد 
  إیفاد البعثة الخاصة الواحدة إلى دولتین أو أكثر، وهنا تلتزم الدولة الموفدة بالحصول

ٕ على قبول الدولة الموفد إلیها و    مثلا في حالة وجود نزاع دولي.  ،ها مسبقامعلاا
 ةخاصة مشتركة إلي دولة أخري شرط أن تقبل الدول ةإیفاد دولتین أو أكثر لبعث 

  الموفد إلیها.
 اد دولتین أو أكثر لبعثات خاصة من أجل معالجة مسألة ذات أهمیة مشتركة مثلا فإی

عالمیة، إذ تقوم كل دولة من تلك الدول  إستراتیجیةفي إطار مفاوضات ذات مواضیع 
تعالج تلك البعثات جمیعا مسألة ذات  يلك ابعثة خاصة تابعة لكل واحدة منه بإرسال

  .)2(ي الدولة المستقبلةأهمیة مشتركة ف

  البعثات الخاصة  وامتیازاتحصانات  -4
أننا ا البعثات الخاصة والدائمة وبم وامتیازاتتشابه كامل تقریبا بین حصانات هناك 

بدراسة  سنكتفيهذا البحث  منالفصل الثاني في  والامتیازاتسنتناول هذه الحصانات 
  البعثات الخاصة بشكل عام. وامتیازاتحصانات 

  

                                         
 .1969من اتفاقیة  10أنظر نص المادة  - 1

من  16سبقیة في حالة وجود أكثر من بعثة خاصة فوق إقلیم الدولة المستقبلة فقد حددت المادة بالنسبة إلى تحدید الأ -2
 الأحكام المتعلقة بها. 1969اتفاقیة البعثات الخاصة لسنة 



 

  

61 

 

 نجد: البعثة الخاصة وامتیازاتبالنسبة لحصانات  -أ

  البعثات الخاصة بحصانة  اتفاقیةمن  25حرمة مقر البعثة تتمتع بموجب المادة
الدولة المستقبلة دخول هذه المقرات في حالة الضرورة لمأموري یجوز  إذنسبیة 

لك ذو ) 1(العام نخطیر الأمبشكل  یهددالقصوى مثل نشوب حریق أو حصول ضرر 
رئیس البعثة الخاصة أو رئیس البعثة الدائمة  ارضى علعندما یتعذر الحصول 

  .)2(لةبالمعتمدة لدى الدولة المستق

  البعثة الخاصة اتصالأما بالنسبة لمقرات وأثاث وأموال ووسائل النقل ووسائل ،
كما تتمتع بموجب  27وبموجب المادة  3و 25/2تتمتع بالحصانة بموجب المادة ف

بحصانة الوثائق والمحفوظات فلقد  فیما یتعلقو ، التنقلو  الانتقالبحریة  28المادة 
 .)3()27/4و 26تان (نصت علیها الماد

  : تيكالآالبعثات الخاصة  اتفاقیةها تفتناول ،عفاء من الضرائب والرسومأما الإ

  33المادة (مباشرة التي نصت علیها الالإعفاء من الضرائب المباشرة وغیر(.  

  35 المادة(من الرسوم الجمركیة الإعفاء(.  

  34 المادة(الإعفاء من الضرائب الشخصیة والعینیة(.  

  الإعفاءات بالنسبة للخدمات المقدمة إلى الدولة المستقبلة من أحكام الضمان
  . )32المادة ( الاجتماعي

                                         
 .150، المرجع السابق، صالدبلوماسیة نشأتها وتطورها وقواعدهاد /علي حسین الشامي،  - 1

 22ئمة التي لا یحوز مطلقا الدخول إلیها  إلا برضى رئیس البعثة راجع نص المادة وهذا على عكس مقر البعثة الدا -  2
 .1961من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة سنة 

بالنسبة لهذه الحصانات تتشابه البعثة الخاصة مع البعثة الدائمة أنظر محتوى هذه النصوص في اتفاقیة البعثات  -  3
 .1969الخاصة لسنة 
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  ء البعثة من جمیع الرسوم والضرائب بالنسبة لمقرات أعضاإعفاء الدولة المرسلة و
  .24تكن مقابل خدمات معینة المادة  ما لم البعثة

  البعثة   أعضاء وامتیازاتحصانات  -ب
داریین وفنیین وعاملین في  ندبلوماسیییتمتع أعضاء البعثة الخاصة من موظفین  ٕ وا

التي یتمتع بها أعضاء البعثة الدائمة  والامتیازاتحصانات الب یینخدمتها وخدم خصوص
إذ لا یتمتع أعضاء  ،بالنسبة للحصانة القضائیة المدنیة تالاختلافا ضتقریبا فیما عدا بع

بخصوص دعاوي التعویض عن الضرر الناجم  المدنیة البعثة الخاصة بالحصانة القضائیة
  .)1(خارج الوظائف الرسمیة للشخص المعني استخدمتسببتها مركبة عن حادثة 

 لامتیازاتوامتع أعضاء البعثة الخاصة بالحصانات ت ىإل رنشی ،الأخیرفي و 
ذا كاو الدبلوماسیة یبدأ من وقت دخولهم إقلیم الدولة المستقبلة لمباشرة وظائفهم،  ٕ موجودین  نواا

من وقت إعلان تعینهم إلى وزارة خارجیتها، وینتهي بمغادرة عضو البعثة إقلیم ففي إقلیمها 
ستمر تمن الزمن تمنح لهذا الغرض كما  انقضاء فترة معقولةالدولة المستقبلة أو بعد 

ى حتمن أفراد البعثة  المتوفىرة أسالدبلوماسیة بالنسبة إلى أفراد  والامتیازاتالحصانات 
  .)2(فترة معقولة من الزمن تسمح لهم بمغادرة إقلیم الدولة المستقبلة انقضاء

                                         
 المقطع د. 31/2لى هذا الاستثناء المادة نصت ع - 1

الدبلوماسیة نشأتها أنظر كذلك في هذا: د/علي حسین الشامي،  1969من اتفاقیة  34لقد نصت على هذا المادة  - 2
 .153المرجع السابق، ص وتطورها وقواعدها،
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  الفرع الثاني
  البعثات الدبلوماسیة الدائمة لدى المنظمات الدولیة

ها في الحیاة الدولیة كان لا بد من إیجاد تنظیم دولي ع تزاید المنظمات الدولیة وأهمیتم
الأمم المتحدة  منظمةقد نجحت و ) *(حكم قواعد تمثیل الدول في علاقتها بالمنظمات الدولیةی

تمثیل الدول في علاقاتهما بالمنظمات  اتفاقیةابرام عقد مؤتمر دولي في فینا نتج عنه في 
من دولة مرسلة  النوع من التمثیل یشمل كلا ، وهذا1975مارس  14وهذا في ، )1(الدولیة

هذه الأخیرة التي تستقبل البعثة أو وفد الدولة و المنظمة  )2(دولة مضیفة توجد على إقلیمهاو 
  المرسلة.
  : البعثات الدائمة والوفود یتم تمثیل الدول في علاقاتها بالمنظمات الدولیة عن طریقو 

  بعثات دائمة معتمدة لدى المنظمة - أولا
بصفة و تتسم بالدوام و هي بعثة ترسلها الدولة لدى المنظمة الدولیة ) 3(بعثة الدائمةال

  تمثیل الدولة لدى المنظمة.

                                         
الدولیة لم یعرف تنظیم خاص في القانون لتمثیل المنظمات الدولیة سواء لدى الدول أو لدى غیرها من المنظمات  سبةنبال - *

 الدولي وهذا رغم كثرة المنظمات الدولیة و تأثیرها في العلاقات الدولیة والقانون الدولي.
نجدها حددت مصطلح المنظمة الدولیة ذات الصفة الكونیة أي كل منظمة  1975من اتفاقیة  01بالرجوع إلى نص المادة  -  1

 على الصعید العالمي. یكون تكوینها و مقاصدها
  هذا على خلاف الدولة. أنظر :ستقر على إقلیم الدولة المضیفة و تفتقد عنصر الإقلیم إذ ت فالمنظمة - 2

Philipe Blachère, Droit des relations internationales, 3e édition Lexis Nexis, Paris, 2008, 
p123. 

ائمة عن بعثة الملاحظة الدائمة ولا فرق بینهما سوى أن الأولى دولة عضو تمیز البعثة الد 1975اتفاقیة فینا  حسب - 3
في المنظمة بخلاف الثانیة ترسلها دولة غیر عضو في المنظمة. أنظر أحمد أبو الوفا، قانون العلاقات الدبلوماسیة 

 .         395والقنصلیة، مرجع سابق، ص
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  التنظیم القانوني للبعثة الدائمة  -1
الدولة و على المنظمة أن تخطر الدولة المضیفة بذلك  ،قبل إنشاء البعثة الدائمة

نما تقوم المنظمة بإرسال إو ار الدولة المضیفة خطالمرسلة لیست ملزمة بإ ٕ اراتها إلى خطا
   .)1(الدولة المضیفة

  تعیین أعضاء البعثة  -أ
تشكل البعثة الدائمة من: رئیس البعثة ت 1975اتفاقیة  من 13المادة  نصحسب 

داریین وفنیین وعاملین في الخدمة ٕ وللدولة المرسلة تعیین تشكیلة  )2(وموظفین دبلوماسیین وا
. وكذلك )3(والتي تتعلق بحجم البعثة 14ن مع مراعاة أحكام المادة لكالبعثة بكل حریة و 
  .         )4(المتعلقة بشرط الجنسیة 73مراعاة أحكام المادة 

لكن یمكن للدولة المرسلة أن و تنشأ البعثات في المكان الذي تقیم فیه المنظمة مقرها و 
هذا إذا سمحت به و لمنظمة مقرها تنشئ بعثة أو مكتباً للبعثة في غیر المكان الذي تقیم فیه ا

  .)5(بموافقة الدولة المضیفةو لوائح المنظمة 

للبعثة لدى منظمتین  ابوصفه رئیس نفسه الشخص اعتمادیجوز للدولة المرسلة و 
وصفه أحد الأعضاء الدبلوماسیین دولیتین أو عدة منظمات دولیة أو تعیین رئیس بعثة ب

  .          1975من اتفاقیة  8علیه المادة هذا ما نصت و  )6(بعثاتها الأخرى ىحدلإ

                                         
 .1975من اتفاقیة  15، 5/3أنظر نص المادة  - 1

2  -  Voir : A.Abou El Wafa, Observation sur la convention de Vienne, Revue Egyptienne de Droit 
International, Vol.38, 1982, p76. 

التي حددت حجم البعثة ضمن ما یتناسب مع وظائف البعثة وكذا الظروف  1975من اتفاقیة  14أنظر نص المادة  - 3
 .مضیفةوالأحوال السائدة في الدولة ال

 .1961من اتفاقیة  8هي تقریبا نفس الشروط التي نصت علیها م  - 4

 .1957 یةقمن اتفا 18أنظر نص المادة  - 5

 .www.clarik.arbilo.orgعلى الموقع:  تاریخ الدبلوماسیة، دولیة، اساتدر حنان أخمیس،  -6
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یجوز للدولة المرسلة اعتماد أحد الأعضاء «ه: فقد نصت على أنّ  8/2 المادةأما 
الدبلوماسیین لبعثة بوصفه رئیس بعثة لدى عدة منظمات دولیة أو تعیین أحد أفراد البعثة 

  .»بوصفه أحد أفراد إحدى بعثاتها الأخرى

ة دول اعتماد الشخص «ه: أنّ  على 8/3 المادةكما نصت  یجوز لدولتین أو عدّ
  .»نفسها المنظمة الدولیة  لدى ثةبوصفه رئیسا لبعنفسه 

ذا أصبحت وظیفة رئیس البعثة خالیة أو إذا و  ٕ عن ممارسة وظائفه تستطیع  امتنعا
لمنظمة التي تعلنه بدورها للدولة اسمه لالدولة المرسلة تعیین رئیس بعثة بالنیابة یعلن 

  .)1(1975اتفاقیة  من 16حسب نص المادة  هذاضیفة و الم
  وظائف البعثة وواجباتها -ب

  تتمثل في:  6أهم وظائفها حسب نص المادة  عضو :ال وظائف البعثة الدائمة للدولة
 تمثیل الدولة المرسلة لدى المنظمة.  
  والمنظمة.بین الدولة المرسلة  صالالاتتحقیق 

  ارهافي إطو خوض المفاوضات مع المنظمة.  

  حكومة الدولة المرسلة. إليجمع المعلومات عن أنشطة المنظمة ورفع تقریر عنها 

  الدولة المرسلة في نشاطات المنظمة اشتراكتأمین. 

 .حمایة مصالح الدولة المرسلة لدى المنظمة 

  في إطارهاو مبادئ المنظمة بالتعاون معها و تحقیق أهداف)*(      . 

                                         
 .158المرجع السابق، ص نشأتها وتطورها وقواعدها، ةالدبلوماسید/ علي حسین الشامي،  أنظر: - 1

الدائمة ترسلها دولة عضو في المنظمة على خلاف بعثة الملاحظة الدائمة التي ترسلها دولة غیر عضو  باعتبار أن البعثة -  *
اها أو نطاقها، كما أن البعثة الدائمة تشارك بصورة فعلیة  في المنظمة فوظائف الأولى أكثر مقارنة مع الثانیة سواء من حیث مدّ

 أنشطة المنظمة بخلاف الأولى و یظهر هذا خاصة من خلال حق التصویت الذي لا تملكه بعثة الملاحظة الدائمة.  في 
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وهي على  7 المادةنصت علیها عضو : الللدولة غیر  وظائف بعثة المراقبة الدائمة
  النحو التالي : 

  توثیق العلاقة معها.و حمایة مصالحها لدى المنظمة و تأمین تمثیل الدولة المرسلة  

  حكومة الدولة  إليرفع تقریر عنها و جمع المعلومات عن النشاطات في المنظمة
 المرسلة.

  1(التعاون معهاو تعزیز التعاون مع المنظمة(.  

قوانین الدولة  احترامأعضاء البعثة الدائمة  عليب ت: یتر واجبات البعثة الدائمة
عدم استخدام مقرات البعثة و  )2(عدم التدخل في شؤونها الداخلیةو أنظمتها العامة و المحلیة 

  .)3(بأیة طریقة تتنافى مع وظائف البعثة
 من 69نص المادة تنتهي وظائف البعثة أو وظائف رئیسها أو أي عضو فیها حسب و 
  :في الحالات التالیة 1975اتفاقیة 
 .لدى قیام الدولة المرسلة بإخطار المنظمة أو المؤتمر بإنهائها  
         .عند ختام اجتماعات الهیئة أو المؤتمر  

وعند انتهاء مهام البعثة على الدولة المضیفة أن تحترم وتحمي مباني الوفد وكذلك أمواله 
لى جان ،ومحفوظاته ٕ ب هذا تقوم الدولة المرسلة باتخاذ جمیع التدابیر الملائمة من أجل وا

  .)4(إنهاء هذا الالتزام الذي یقع على عاتق الدولة المضیفة

                                         
   .404، المرجع السابق، صیةصلقانون العلاقات الدبلوماسیة والقند/أحمد أبو الوفا،  -1

 .510ص المرجع السابق،  ،الدبلوماسیة الحدیثةفوق العادة،  د/ سموحي :أنظر -2

 . 1975من اتفاقیة  77ظر نص المادة أن -3

 .1975من اتفاقیة فینا  70المادة  - 4
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  امتیازات البعثات الدائمة لدى المنظمات الدولیة  و حصانات  -2
فیما یتعلق بالحصانات والامتیازات التي تتمتع بها بعثات  1975لقد اعتمدت اتفاقیة 

الدول لدى المنظمات الدولیة نظام حصانات وامتیازات البعثات الدائمة والخاصة المتعلقة 
سندرس في الفصل الثاني حصانات وامتیازات البعثات الدبلوماسیة  ناوباعتبار  ،بالدول

امتیازات وحصانات البعثات الدائمة لدى  تنمتضالدائمة. سنكتفي بالإشارة إلى المواد التي 
  هي كالتالي: و ولیة المنظمات الد

  تنص علي التسهیلات التي تتمتع بها البعثة. 1975اتفاقیة  من 20المادة 

  1(تتعلق بحرمة مقرات البعثة 23المادة(.  
  السفرو  حریة الانتقالو الوثائق و تتعلق بحرمة المحفوظات  27 ىإل 25المواد من 

  دبلوماسیة المطلقة.حصانة الحقیبة الو المراسلات الرسمیة و  الاتصالو داخل الإقلیم 

  والمدنیة لجزائیةنصت على الحصانة الشخصیة والقضائیة ا 31إلى  28المواد من 
  ضائیة والتنفیذیة.قالتنازل عن هذه الحصانات الو والإداریة وحصانة التنفیذ 

  المتعلقة بالإعفاء من الضرائب الامتیازاتنصت على  37حتى  32-24 منالمواد 
  والرسوم الجمركیة. 

  38فقد نصت علیها المادة  ،الامتیازاتفیما یتعلق بمدة التمتع بهذه الحصانات و أما 
منذ دخوله إقلیم الدولة  الامتیازاتالشخص المستفید من الحصانات و  تمتعأ فیبد

المنظمة أو  المضیفة لتولي منصبه أو منذ إعلان تعیینه إلى الدولة المضیفة من قبل

                                         
حصول اعتداء على مقرات البعثة تتخذ الدولة المضیفة كل التدابیر الخاصة لملاحقة عند «أضافت هذه المادة ما یلي :  - 1

 .»ومعاقبة الأشخاص الذین ارتكبوا ا هذا الاعتداء
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تنتهي بمغادرة هذا الشخص لإقلیم و  ،ى إقلیمهاالدولة المرسلة إذ كان موجوداً عل
 .)1(ضلهذا الغر الدولة المضیفة، أو بعد انقضاء فترة من الزمن منحت 

  وفود ترسلها الدولة إلى أجهزة المنظمة- ثانیـا
 أحكام عامة :  

 الاشتراكو هو تمثیلها  )*(لدى أجهزة المنظمة الهدف من الوفود التي ترسلها الدول
أجهزة المنظمة أو فروعها أو تشترك بصفة مراقب في أعمال هذه الأجهزة  أعمالفي  باسمها

تلك التي القواعد المطبقة على الوفد تشبه مة و ظهذا مع مراعاة القواعد المطبقة في المنو 
           تحكم النظام القانوني للبعثات الدائمة.

ار أعضاء وفدها إذ للدولة كامل الحریة في اختی ،هذا سواء من ناحیة أعضاء الوفدو 
حسب العدد المعقول بالنظر إلى وظائف الفرع المعني أو فیما یخص تكوین الوفد إذ یتكون 

  .)2(أفراد خدمةو الفنیین و الإداریین و الدبلوماسیین و عدد من المندوبین و رئیس  من

فعلى الدولة المضیفة أن تمنح كافة  ،الامتیازاتو أما فیما یتعلق بالحصانات 
  .فد من أجل القیام بمهامه على أحسن وجهالتسهیلات للو 

  

  

                                         
 رهادة الماجستیشمذكرة لنیل  تمثیل البعثات الدبلوماسیة الدائمة للدول لدى منظمة الأمم المتحدة،نظام بومكواز مسعود،  -1

 .115- 113، ص ص2008- 2009فرع: قانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق بن عكنون، 

 النظام القانوني للبعثات الدائمة. تشبه القواعد المطبقة على الوفد تلك التي تحكم -  *

  . 511 -506ص ص ، المرجع السابق، فوق العادة الدبلوماسیة الحدیثة ،في هذا : د/سموحي أنظر- 2
  .154، المرجع السابق، صالدبلوماسیة نشأتها وتطورها وقواعدهاحسن الشامي،  علي /د - 
  . 405سابق، صالمرجع ال قانون العلاقات الدبلوماسیة،د/ أحمد أبو الوفا،  - 
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  : هالإشارة إلی الوفد حسب ما سبق تنتهي أعمالو 
 هذه الوظائف. بانتهاءإخطار الدولة المرسلة ب  

 .اختتام أعمال المؤتمر أو الفرع المعني 

ّ  ،كملاحظة عامة الأحكام المطبقة على وفود الدولة لدى أجهزة المنظمة  نستنتج أن
  في جمیع النواحي.         تقریبا بعثات المراقبة الدائمةو البعثات الدائمة  تتشابه مع أحكام



  
 ّ   اني:الفصل الث

  نظام التبادل الدبلوماسي الثنائي بين الدول
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لقانون الدبلوماسیة الثنائیة أو الدائمة مكان بارز في إطار العلاقات الدولیة، فتبادل 
  الأساسیة وأهم وسائل السیاسة الخارجیة لأیة دولة. التمثیل الدبلوماسي أصبح أحد الملامح

نظام التبادل الدبلوماسي الثنائي فیما بین الدول والذي  ةوخصصنا هذا الفصل لدراس
 ندرس في من خلال مبحثین: 1961تحكم قواعده اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة 
لمختلف الجوانب التي  فیه سنتعرضف المبحث الأول التمثیل الدبلوماسي، أما المبحث الثاني

  .تشتمل علیها الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة

 
 

براز أهم المراحل  ٕ بعد تطرقنا في الفصل الأول لمعني الدبلوماسیة من خلال تعریفها وا
ین في هذا التي مرت بها في تطورها التاریخي، ومختلف أشكال العمل الدبلوماسي سنب

  المبحث أهم الأحكام التي یقوم علیها التمثیل الدبلوماسي. 

 وهذا من خلال مطلبـین، ففـي المطلـب الأول سـنقوم بدراسـة تبـادل التمثیـل الدبلوماسـي
ــم نبــین مهــام البعثــات الدبلوماســیة وكیفیــة نهایــة مهمــة البعثــة الدبلوماســیة فــي المطلــب  مــن ث

  الثاني.
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  المطلب الأول
  ثیل الدبلوماسيتبادل التم

لمعرفة ما المقصود بتبادل التمثیل الدبلوماسي لابد من توضیح كل من الوضع 
 لحق تبادل التمثیل الدبلوماسي (الفرع الأول) وتكوین وكیفیة تعیین أعضاء البعثة يالقانون

  الدبلوماسیة (الفرع الثاني).

  الفرع الأول
  الوضع القانوني لحق تبادل التمثیل الدبلوماسي

فیما صد بتبادل التمثیل الدبلوماسي أن تتفق دولتان على إقامة علاقات دبلوماسیة یق
یحدد الاتفاق نوعیة البعثة و ، وذلك بأن ترسل كل منهما بعثة دبلوماسیة إلى الأخرى، بینها

هي  الجهات صاحبة  وما ؟ففیما تتمثل شروط تبادل التمثیل الدبلوماسي (أولا) ،وعدد أفرادها
  ؟مثیل الدبلوماسي (ثانیا)الحق في الت

  شروط تبادل التمثیل الدبلوماسي - أولا
  یشترط لقیام التمثیل الدبلوماسي توفر كل ما یلي:

  التمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة -1  
ذا و بالشخصیة القانونیة الدولیة،  الدولة یشترط لإقامة العلاقات الدبلوماسیة تمتع   ٕ ا

  .)1(یجوز لها إقامة علاقات دبلوماسیة مع الدول الأخرىلا ف، صفةال هكانت محرومة من هذ

                                         
 .138المرجع السابق، صبین النظریة والتطبیق،  ةالدبلوماسی، تلاويالف/ سهیل حسین د - 1
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  الاعتراف المتبادل بین الدولتین  -2
یتمكنا  ىبالأخرى حتمباشرة التمثیل الدبلوماسي اعتراف الدولتین كل منها یقتضي   

راف فالدولة ـتبادل تلك البعثات الدبلوماسیة یقوم مقام الاعتو ،)1(من تبادل البعثات الدبلوماسیة
تظهر بوضوح  تي تعترف بدولة سبق الاعتراف بها كشخص من أشخاص القانون الدوليال

صحیح، فرفض الاعتراف بدولة أو حكومة  سنیتها في إقامة علاقات دبلوماسیة معها والعك
بالسیادة في تالي الاعتراف لها الوب )2(معینة یعني رفض الاحتفاظ بعلاقات دبلوماسیة معها

لذلك لا تقیم معها و بعض الدول العربیة ترفض الاعتراف بإسرائیل مثلا  ،المجتمع الدولي
علاقات دبلوماسیة، كذلك هناك حكومات اشتراكیة رفضت الاعتراف بحكومة فرانكو في 

  جودها في السلطة.و أیام  اسبانیإ
یحدث الاعتراف بواسطة مذكرة رسمیة، ترسل إلى رئیس الدولة الجدیدة أو إلى و 

الاعتراف ضمنیا إذا أقیمت علاقات دبلوماسیة بین یعتبر  ،ةرئیس الحكومة الجدید
قامة العلاقات القنصلیة لا یعني الاعتراف كما أنّ و  ،الحكومتین ٕ لا ینتج عن الانخراط في  ها

   .منظمة دولیة واحدة
الاعتراف الذي تقوم علي أساسه العلاقات الدبلوماسیة هو الاعتراف الصریح أو و 
بالأمر الواقع، فالاعتراف الشرعي على أساس مشروعیة الحكومة لیس الاعتراف و القانوني 

 على الصیغة اللفظیة لسلطة الحكومة الجدیدة. الجدیدة، بینما الاعتراف الواقعي لا یعتمد إلاّ 
یعتبر الاحتفاظ بالبعثة الدبلوماسیة على تراب دولة غیرت حكومتها عن طریق العنف و 
قد یؤدي الاعتراف بدولة أو حكومة إلى قطع و  بطریقة غیر دستوریة، بمثابة اعترافو 

 1958حدث عندما اعترفت یوغوسلافیا سنة  العلاقات الدبلوماسیة مع دولة أخرى مثلا ما
مع یوغوسلافیا  الاتحادیةأدى ذلك إلى قیام ألمانیا الفیدرالیة بقطع او بحكومة ألمانیا الشرقیة 

                                         
1  -  Alain Plantey, Principe de diplomatie, Nouvelle édition A .Pèdon, 2000, p204.                                                      

 .143، ص2006، دار النهضة العربیة، القاهرة، قانون العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة/ أحمد أبو ألوفا، د - 2
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الحكومة الثوریة المؤقتة لجمهوریة أعلنت بأن الدول التي تعترف بالتي وكذلك فرنسا 
ي سحب یعنقطع العلاقات الدبلوماسیة، لا و  معها، الجزائریة ستقطع علاقاتها الدبلوماسیة

فللدولة ، )1(الاعتراف، كما أن الاعتراف بدولة جدیدة لا تعني إقامة علاقات دبلوماسیة معها
دخل في الاختصاص المطلق من الأعمال التي ت هكامل الحریة في الاعتراف من عدمه لأنّ 

تفرض التزاما قانونیا للاعتراف  وجد قاعدة في القانون الدولي العامتلا و ادة، یللدول ذات الس
  بالدول.
ل العلاقات الدبلوماسیة یقب من العلاقات التي تستمر دون اعتراف صحیح لا تعتبرو   

نما لا یدخل الأشخاص الذین یعهد إلیهم بها في نطاق المبعو النظامیة،  ٕ وثین الدبلوماسیین وا
ذا سحب الاعتراف من و ، )2(الدولة الأخرى ىیعتبرون وكلاء عن الدولة لرعایة مصالحها لد ٕ ا

  .)3(لا یعود لها أي وجودو أحد الطرفین فالعلاقات الدبلوماسیة تنتهي 
 الاتفاق على إقامة التمثیل الدبلوماسي  -3

راف المتبادل بین الدولتین، لا یعطي الاعتو إن التمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة   
تفق مباشرة مع الدول تبعد أن  للدولة حق إقامة علاقات دبلوماسیة مع الدول الأخرى، إلاّ 

فالتمثیل الدبلوماسي المعاصر یقوم على أساس مبدأ  لإقامة علاقات دبلوماسیة معها،
عنیة على إرسال بعثات الاختیاریة أو الإرادیة، أي  أساسه تراضي الدولتین أو الدول الم

إذ تنص  ،)4(دبلوماسیة (حق التمثیل الإیجابي) واستقبال هذه البعثات حق (التمثیل السلبي)
ّ  على 1961من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة  2المادة  العلاقات  إقامة«: أن

                                         
المرجع السابق، الحصانات والامتیازات  الدبلوماسیة والقنصلیة، /عبد العزیز بن ناصر بن عبد الرحمن العبیكان، د - 1

 .138، المرجع السابق، صبین النظریة والتطبیق ةالدبلوماسی. أنظر كذلك: فادي الملاح، 159-158ص ص 
  .160فسه، صالمرجع ن - 2
 .213، ص1963دار النهضة العربیة، القاهرة،  الاعتراف في القانون الدولي العام،/ یحي الجمل، د - 3

4- Alain Plantey, Principes de  diplomatie, op.cit,  p197. 
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یفاد بعثات دبلوماسیة دائمة یتم بتراضي الطرفین ٕ وهذا یعني  ،)1(»الدبلوماسیة بین الدول وا
فتوجه أحدهما ) *(ناالمعنیت تانالعلاقات الدبلوماسیة تبدأ باتفاق صریح أو ضمني تعقده الدول

إیجابا إلى الأخرى عن مضمون رغبتها في إیفاد بعثة دبلوماسیة دائمة واستقبال مثلها، فیلقى 
دبلوماسیة بین بذلك تبدأ العلاقات الو من جانب الدولة المتلقیة له،  هذا الإیجاب قبولا

  .)2(الدولتین
فحق التمثیل الدبلوماسي أحد الحقوق التي یتمتع بها أشخاص القانون الدولي العام،   

عملي لمبدأ المساواة بین التطبیق ال إذ یجسدهو ملك للدولة، جرت عادة الدول على تبادله، و 
دولة الحق في  الدول ذات السیادة في نطاق العلاقات الخارجیة وهذا ما نتج عنه أن لكل

  الخارجي.و ممارسة سیادتها في المجالین الداخلي 
ولا بد من التمثیل  ،)3(حق التمثیل الدبلوماسي طبیعي للأشخاص القانون الدوليف  

ینمو التعاون الدولي في حیاة و  الأمن الدولیین،و السلم  ویسودالدبلوماسي لأجل أن یعم الخیر 
  جماعیة مشتركة. 

  الحق في التمثیل الدبلوماسيالجهات صاحبة - ثانیا
  هي:و لقد حدد القانون الدولي الجهات صاحبة الحق في إقامة العلاقات الدبلوماسیة   

  الدول  -1
واستقبال المبعوثین الدبلوماسیین وممارسة  ةللدولة الكاملة السیادة الحق في إفاد

خاضعة لة التي تكون الدو  ،هذا المنطلق منالدبلوماسي بنوعیه السلبي والایجابي، و  التمثیل

                                         
  والمتعلقة بالموظفین. 1968من اتفاقیة هافانا لعام  1كذلك المادة  دنج - 1
ّ للدول الحق في إیفاد ممثلین دبلوماسیین لها قبل الدول  1961قة الدبلوماسیة لسنة اتفاقیة فینا للعلا - * قد نصت على أن

 الأخرى وبالعكس.

 .1961من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة  2نص المادة  رانظ - 2

المرجع السابق،  یة والقنصلیة،الحصانات والامتیازات  الدبلوماسالعزیز بن ناصر بن عبد الرحمان العبیكان،  دعب -  3
 .153ص
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بعثة  ةإفادو مشمولة بالوصایة لا تملك الحق في ألسلطة دولة اخرى كأن تكون محمیة 
للتمثیل   غیر أنّ عدم ممارستها بالإدارةو القائمة أدبلوماسیة وتتولى تمثیلها الدولة الحامیة 

  الایجابي لا یمنعها من ان تمارس التمثیل السلبي.
فالدولة الجدیدة هي التي تملك حق  اتحدتم ثمستقلة  فیما یخص الدول التي كانت

تلك التي اتحدت فعلیا، فالجهاز الاتحادي  أوایفاد المبعوثین الدبلوماسیین كالدول الفیدرالیة 
ه هوهو الذي یملك سلطة تعیین ومباشرة التمثیل الدبلوماسي  المتمتع بالشخصیة  طالما أنّ

ّ أفي حین  ،القانونیة الدولیة التي صارت مجرد أقالیم أو ولایات في الدولة الجدیدة الدول  ن
تابعة للجهاز الاتحاد لا تملك حق مباشرة التمثیل الدبلوماسي إلاّ إذا أقر الدستور الاتحادي ال

ّ الأخذ به في الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد السویسري وغیرهما ،ذلك   .)1(وهذا ما تم
  الفاتیكان  -2

حق إقامة التمثیل و بالشخصیة القانونیة الدولیة و بالسلطة الروحیة  یتمنع كان البابا
م غزت الجیوش الإیطالیة 1870في عام و مع أیة دولة،  )2(الإیجابيو الدبلوماسي السلبي 

بقیت للبابا و حت عاصمة إیطالیا بأصو ضمتها للملكة الإیطالیة و روما عاصمة الفاتیكان 
یطالیا أطلق و عقدت اتفاقیة بین البابا  يهد موسو لینفي عو صفة رئیس الكنیسة الكاثولیكیة،  ٕ ا

التي أعطت للبابا حق إقامة علاقات دبلوماسیة مع الدول الأجنبیة و علیها معاهدة "لاتران" 
  .)3(قلة عدد أفرادو رغم صغر مساحة الفاتیكان 

                                         
مذكرة لنیل  نظام التمثیل الدبلوماسي الدائم لدى الدول وتطبیقاته الموریتانیة،أنظر في هذا: سعدنا ولد سیدي محمد ولد الحاج:  - 1

 .49، ص2006-2005شهادة الماجستیر في القانون الدبلوماسي، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، بن عكنون، 

 .  96، المرجع السابق، صالقانون الدبلوماسينظر د/ على صادق أبو هیف، أ - 2
وحدته العائلة ولا توجد فیه كثیر هكتار وعدد سكانها لا یتجاوز ألف نسمة ولا یوجد به شعب  44مساحة الفاتیكان لا تتجاوز  - 3

، دار المحكمة للطباعة والنشر، انون الدولي العامالقمؤسسات إداریة ویعتمد في ذلك على إیطالیا راجع في ذلك: د/عصام العطیة، 
 .406، ص1993بغداد، 
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 الإیجابیة، معو إقامة العلاقات الدبلوماسیة السلبیة  نوبناء على ذلك، یحق للفاتیكا
قد نصت اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة على منح ممثلي البابا الصفة و جمیع الدول، 

  .        ةالدبلوماسیة، وتمتعهم بكامل الحصانات والامتیازات الدبلوماسی
  المنظمات الدولیة  -3

طبقا للنظریات الحدیثة في القانون الدولي، تتمتع المنظمات الدولیة بالشخصیة 
یتمتع ممثلوها في الدول الأجنبیة و القضاء و لدولیة على صعید العمل الدولي القانونیة ا

  .)1(طبقا لاتفاقیة إنشاء المنظمة بالحصانات والامتیازات الدبلوماسیة
وقد أصبح للمنظمات الدولیة الحكومیة ممثلیات تعمل في الخارج لتمثیل المنظمة 

یازات الدبلوماسیة غیر أن الصفة الامتو انات صالحب هایتمتع ممثلو و وتنفیذ أعمالها، 
الدبلوماسیة التي یتمتع بها هؤلاء لا تصل إلى الصفة الدبلوماسیة التي یتمتع بها ممثلو 

            الدول في البعثات الدبلوماسیة الدائمة.
  لفرع الثانيا

  تعیین أعضاء البعثة الدبلوماسیة

  .عیین أعضائهاتسنتناول في هذا الفرع تكوین البعثات الدبلوماسیة و   
  تكوین البعثات الدبلوماسیة  - أولا

تتكون البعثة الدبلوماسیة من عدد من المبعوثین الدبلوماسیین، یرأسهم رئیس البعثة 
وقد تكون  الذي یكون بدرجة سفیر عادة، وتسمى في هذه الحالة البعثة الدبلوماسیة سفارة،

نب رئیس البعثة وأعضائها من ویوجد إلى جا تسمى مفوضیة، البعثة برئاسة وزیر مفوض
الدبلوماسیین طائفة من الموظفین الإداریین والمستخدمین، ویثیر تشكیل البعثة الدبلوماسیة 

                                         
 .61، ص 1991، مطبعة جامعة الوصل، بغداد، الحدیثي الوسیط في التنظیم الدوليد/ خلیل إسماعیل،  - 1
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من المسائل الدقیقة  اعدد واعتماد أعضائها من الدبلوماسیین في الدولة الموفد إلیها
  : )1(على النحو التالي انستعرضه

  عدد أعضاء البعثة الدبلوماسیة  -1  
في تحدید عدد الأشخاص الذین تتكون منهم البعثة  ةمبدئیا لكل دولة الحری

  ذلك حسب أهمیة مصالحها في الدول الأخرى. و الدبلوماسیة، 
وتوفد الدول مجموعة من الأشخاص یتولى كل منهم ناحیة من نواحي هذه المهام   

  فد إلیها تحت رئاسة شخص مسئول یعتبر الممثل الأصیل لدولته لدى الدولة المو و 
الإشراف علیهم وتكون و توجیههم و توزیع العمل بین أعضائها و یقوم بإدارة هذه المجموعة و 

الذین  ما یسمى البعثة الدبلوماسیة، أما عدد الأشخاص هارئیسهذه المجموعة بما فیها 
یجب أن یتناسب مع أهمیة بما  ،)2(یختلف من بعثة إلى أخرىف ،تضمهم هذه المجموعة

لا یتعدى العدد المعقول اللازم لممارسة و لة، بالدولة المستقو ن الدولة الموفدة العلاقات بی
العملیات المتبادلة، فإذا تعدى عدد أشخاص البعثة العدد المعقول اللازم لاحتیاجات البعثة 

لیبیا لة أن تطلب تقلیص هذا العدد، مثلا: لما تقدمت بیحق في هذه الحالة للدولة المستقف
السوفیتیة  المعتمدة في و إلى السفارة الأمریكیة والبریطانیة  1982ماي  30في مؤرخة  بمذكرة

ها، كما أصدرت الغابون یبموجبها من هذه السفارات تخفیض عدد دبلوماسی تطالب طرابلس
، یشیر إلى أن عدد المبعوثین الدبلوماسیین في السفارات المعتمدة 20/01/1983قرارا بتاریخ 

بینها یتم بموجبه  اشخصا، كما أن بعض الدول تبرم اتفاق 12 یتجاوز في لیبرفیل یجب أن لا
تحدید عدد المبعوثین في كل عاصمة من عواصم الدول الأخرى التي توقع على الاتفاق 

الإتحاد السوفیتي، حیث اتفق و ، بین البرازیل 1961نوفمبر  23مثلا: تبادل مذكرات بتاریخ 

                                         
 .393المرجع السابق، ص  القانون الدولي العام،/ محسن أفكیرین، د - 1

 .394ص المرجع نفسه، - 2
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نصت و ، )1(في كل سفارة من سفارة البلدین امبعوث 45الطرفان على تحدید عدد المبعوثین بـ
في حالة عدم وجود اتفاق بین الدولتین « :يعلي ما یل 1961من اتفاقیة فینا  11المادة 

على عدد أعضاء البعثة یجوز للدولة المعتمد لدیها أن تطلب بقاء هذا العدد في الحدود 
ة في هذه الدولة والاحتیاجات الخاصة الأحوال السائدو المعتادة بالنظر للظروف و المعقولة 

بالبعثة ویجوز للدولة المعتمد لدیها في الحدود وبشرط عدم التمییز أن ترفض قبول 
  .»معینة موظفین من فئة
ه في اتفاقیة البعثات الخاصة تتكون البعثة من ممثل واحد أو أكثر أنّ إلى ونشیر 

 یجوز أن تضم البعثة موظفینو  ینهم،من ب اللدولة الموفدة التي یجوز لها أن تعیین رئیس
  .)2(عاملین في الخدمةو  نییندبلوماسیین إداریین وف

في حالة ما إذا ضمت البعثة والسؤال الذي یطرح بالنسبة للبعثات الخاصة هو: 
في الدولة المستقبلة فكیف یصنف  افنصلی االخاصة أحد أعضاء البعثات الدائمة أو مركز 

بامتیازاتهم بوصفهم أعضاء دبلوماسیین ضمن البعثات  هل یحتفظون ؟هؤلاء الأعضاء
  ؟ الدبلوماسیة الدائمة، أولا

اتفاقیة البعثات الخاصة قد أعطت الحل بقولها أن هؤلاء  من 9/2نجد المادة 
اناتهم بوصفهم من أعضاء تلك البعثة الدبلوماسیة صحو الأعضاء یحتفظون بامتیازاتهم 

الحصانات الممنوحة في اتفاقیة و لى جانب الامتیازات هذا إو صلي قنالدائمة أو المركز ال
  .        )3(البعثات الخاصة بوصفهم من أعضاء البعثات الخاصة

     

                                         
  لحصانات والامتیازات  الدبلوماسیة والقنصلیة في القانون د العزیز بن ناصر بن عبد الرحمان العبیكان، اد/ عب - 1

 .394المرجع السابق، صالدولي، 
 .  1969من اتفاقیة البعثات الخاصة  9أنظر المادة  - 2

 .  1969البعثات الخاصة لسنة  ةاتفاقی - 3
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  تنظیم البعثات الدبلوماسیة -2
الأسبقیة بینهم الكثیر من المشاكل بین و أثارت مراتب رؤساء البعثات الدبلوماسیة 

یتم وفقا لأهمیة و الأسبقیة، و الترتیب في متبعا یرجع ذلك إلى ما كان  ،)1(الدول في الماضي
ثم بروتوكول اكس  1815الدولة الأمر الذي دفع الدول الأوروبیة إلى إقرار لائحة فینا لعام 

لوضع نظام لترتیب رؤساء البعثات الدبلوماسیة حسما لهذه الإشكالات  1818 شابل سنةلا
فراد كل فئة فیما بینهم حسب  تاریخ قسمتها إلي ثلاث فئات، یرتب أو أو المنازعات، حیث 

  . ساعة وصولهم إلي إقلیم الدولة المعتمدین لدیهاو 
وما استقر في هذه اللائحة تم العمل به فیما بین الدول خلال سنوات طویلة وقد بین 

رجال السلك الدبلوماسي، ففرق بینهم على أساس الدرجة  النصین درجةكل من هذین 
  درجات:  جعل منهم أربعو الأقدمیة و 

  سفراء الباباو السفراء.   
  المبعوثین فوق العادةو  نالوزراء المفوضو.  

 نو الوزراء المقیم.  

 القائمون بالأعمال.  

الأسبقیة تم الاتفاق على أن تسبق كل درجة منها الدرجة التي و مراسم الصدارة وفي 
حسب الأسبقیة في تقدیم بین أفراد الدرجة الواحدة ب ةتكون الأسبقیو الصدارة، و التقدم في تلیها 

أما القائمون  ،كان الثلاثة الأوائل یقدمون أوراق الاعتماد إلى رئیس الدولةو أوراق الاعتماد، 
  .)2(إلى وزیر الخارجیة فلا یقدمون أوراق اعتمادهم إلاّ  ،لأعمالبا

عل ما نصت علیه المعاهدات  1961ونصت اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة 
في هذا المجال مع إقرار تغیرات طفیفة علیها، فمن ناحیة درجة رجال السلك السابقة 

                                         
 .101المرجع السابق، ص والعلاقات الدولیة، القانون الدولي/ أحمد أبو ألوفا، د - 1

حصانات والامتیازات  الدبلوماسیة والقنصلیة في القانون ال/ عبد العزیز بن ناصر بن عبد الرحمان العبیكان، د - 2
 .165المرجع السابق، ص الدولي،
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الدبلوماسي احتفظت المعاهدة الجدیدة بثلاث درجات مع إلغاء درجة الوزراء المقیمین 
  على تقسیم رؤساء البعثات الدبلوماسیة إلى:            14نصت المادة و 

  رسولي المعتمدین لدى رؤساء الدولمندوبي البابا من درجة قاصد و مراتب السفراء 
یعتمد هؤلاء لدى رئیس الدولة و وكذلك رؤساء البعثات الآخرین في درجة مساویة لهم، 

  سها السفیر اسم سفارة.أالمستقبلة ویطلق علي البعثة الدبلوماسیة التي یر 
  مندوبي البابا من درجة قاصد رسولي المعتمدینو مرتبة المبعوثین والوزراء المفوضین 

 یعتمدون لدى رؤساء الحكوماتو لدى رؤساء الدول، وهم المرتبة التالیة للسفراء 
  وتسمى البعثة التي یترأسها أحد هؤلاء مفوضیة. 

  ّهم معتمدون من قبل مرتبة القائمین بالأعمال المعتمدین لدى وزارت الخارجیة، أي أن
  وزیر الخارجیة.

یفرق بین رؤساء البعثات بسبب  المراسم لاو وفیما عدا ما یتصل بشؤون الصدارة 
تكون الأسبقیة بین رؤساء البعثات  1961من اتفاقیة فینا لعام  16وفقا للمادة ، )1(مراتبهم

التي  16/3لكل مرتبة تبعا لتاریخ وساعة تسلمهم لمناصبهم غیر أن هذه المادة قیدت بالمادة 
ّ  تنص الدولة المعتمدة لدیها لا تمس هذه المادة ما تجري أو سوف تجري علیه «: على أن

من اتفاقیة فینا لعام  13وحسب نص المادة  »فیما یخص صدارة ممثلي الكرسي البابوي
یعتبر رئیس البعثة قائما بمهامه في الدولة المعتمد لدیها من وقت تقدیم أوراق  1961

 تقدیمه صورة من أوراق اعتماده إلى وزارةو بوصوله  اعتماده أو من وقت قیامه بالأخطار
ه العمل في الدولة إلى وزارة أخرى متفق علیها تبعا لما یجري علی الدولة أوخارجیة هذه 

یتحدد ترتیب تقدیم و موحدة في هذا الشأن  اتعلى أن تراعي إتباع إجراءالمعتمد لدیها، 
  .)2(ةساعة وصول رئیس البعثو أوراق الاعتماد أو صورة من هذه الأوراق بتاریخ 

                                         
 .398المرجع السابق، ص  القانون الدولي العام، ،/ محسن أفكیریند - 1
 .152، المرجع السابق، ص القانون الدولي والعلاقات الدولیةألوفا،  / أحمد أبود - 2
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من اتفاقیة البعثات الخاصة على القواعد  12المادة  تفي البعثات الخاصة، نص
  :هي كالتاليو المنظمة للأسبقیة 

 لة أو إقلیم دولة ثالثةبإذا اجتمعت بعثتان خاصتان أو أكثر في إقلیم الدولة المستق 
تتقرر الأسبقیة في حالة عدم وجود اتفاق خاص وفقا لترتیب أسماء الدول الأبجدي 

  البروتوكول) الدولة التي تجتمع تلك البعثات في إقلیمها.المعتمد في نظام مراسم (
  تلتقي اثنتان منها أو أكثر في أحد الاحتفالات و تتقرر الأسبقیة بین البعثات الخاصة

أو إحدى المناسبات الرسمیة وفقا لنظام المراسیم (البروتوكول) الساري في الدولة 
  لة. بالمستق

 ة الخاصة الواحدة هو الترتیب المعلن للدولة یكون ترتیب الأسبقیة بین أعضاء البعث
  .)1(ان أو أكثر في إقلیمهاتالمستقلة أو لدولة ثالثة التي تجتمع بعثتان خاص

  تشكیل البعثة الدبلوماسیة  -3
  )2(الذین یمثلونها في علاقاتها الدبلوماسیة لكل دولة الحق في تعیین الأشخاص  

 ةفالبعث )3(زدیاد الأعباء الملقاة على عاتقهمویحدد أفراد البعثة الدبلوماسیة نتیجة لا
  الدبلوماسیة تتشكل حسب الفئات التالیة:

  رئیس البعثة(Le Chef de la mission) :  رئیس البعثة هو الشخص الذي یرأس
ویمثل دولته لدى الدولة المستقبلة، وهو المسئول المباشر عن جمیع  البعثة الدبلوماسیة،

  سفیرا أو وزیر مفوض. قد یكون و أعضاء البعثة، 
هم موظفون یعهد إلیهم بتمثیل  : (Membres de la mission)أعضاء البعثة  - 

  یكونون تحت رئاسة رئیس البعثة وهم: و دولهم في الخارج، 

                                         
 .1969من اتفاقیة البعثات الخاصة لسنة  12نص المادة  رأنظ - 1

2  -  Alain Plantey, Principes de  diplomatie, op.cit., p237. 

 .195المرجع السابق، صالقانون الدولي والعلاقات الدولیة، ، ا/ أحمد أبو لوفد - 3
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  المفوضون الدبلوماسیون(Agents diplomatiques):  یعمل هؤلاء مع رئیس
یتدرجون من و  هـمون بمعاونتیقو و البعثة وتحت إمرته، وهم في الواقع مساعدون له 

  ملحق. و ثالث و ثان و درجة مستشار إلى سكرتیر أول 
  الفنیونو المبعوثون الإداریون(Personnels administratifs et techniques)   

ولي ؤ أمانة المحفوظات ومسو الأمانة أعمال و الفنیة و یقومون بالأعمال الإداریة 
  الحسابات والطباعین وكذلك المترجمین. 

 تخدمو البعثة مس(Personnels de Service):  یقومون بأعمال الصیانة
  والمراسلة

السیارات الدبلوماسیة  ویدخل ضمن هذه الفئة سائقو والخدمة في دار البعثة 
  الحاملون. و 
 نالخدم الخصوصیو(Domestiquesprivé)  : الأعمال المنزلیة یقومون بو

  . )1(أعضائهالرئیس البعثة و 

  اء البعثة الدبلوماسیة تعیین أعض - ثانیا
البعثة الدبلوماسیة من عدد من الأشخاص الذین تقوم الدولة الموفدة بتعیینهم تتكون   

من هنا فكل و طبقا للقوانین والأنظمة المعمول بها لشغل الوظائف الدبلوماسیة في البعثة، 
   .)2(دولة تحدد الشروط التي یجب توافرها فیمن یشغل الوظائف الدبلوماسیة

  أعضائها و تعیین رئیس البعثة -1
  رئیس البعثة -أ

هو صاحب الدور فبالتالي و ، هو المكلف برئاسة البعثة من طرف دولته الموفدة
فعلى الدولة الموفدة أن تعلن اسم رئیس البعثة للدولة الموفد ، )3(في البعثة المهمالأساسي و 

                                         
 .  52المرجع السابق، ص القانون الدولي العام (العلاقات الدبلوماسیة)،وائل أحمد علام، / د - 1

2  - Colloque de tours, Aspects récents du droit des relations diplomatiques, Op.cit., p208 

3-Alain Plantey, Principes de  diplomatie, Op.cit., p247 
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، فموافقة الدولة )1(الشخص إلیها قبل تعیینه، إذ للدولة الموفدة قبول أو عدم قبول هذا
من  8المستقبلة على شخص رئیس البعثة أمر ضروري إذ تنص في هذا الصدد المادة 

دولة أن تعتمد موظفیها  نلا یحق لأ « :يما یل ىعل 1928اتفاقیة هافانا لسنة 
من حق الدول أن ترفض قبول و الدبلوماسیین لدى دول أخرى دون اتفاق مسبق معها، 

من دولة أخرى كما من حقها أن تطالب بسحبه بعد قبوله دون أن موظف دبلوماسي 
  ».تكون ملزمة بإعطاء الأسباب لقرار من هذا النوع

  ه: على أنّ  1961من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة  8/1كما نصت المادة 
ى على الدولة المعتمدة أن تستوثق من أن الشخص الذي تزمع تعیینه كرئیس للبعثة لد«

  .)2(»الدولة المعتمد لدیها قد نال قبول هذه الدولة
لة لشخص رئیس البعثة إذا قاعدة ثابتة في القانون بقاعدة قبول الدولة المستقوتعتبر 

حق الرفض أو القبول لشخص رئیس البعثة ناتج عن تمتع الدولة بالسیادة ، و الدبلوماسي
سلطة أخرى في تدبیر  یةة لأغیر خاضع االاستقلال الذي تتمتع به كل دولة، كونهو 

  . )3(شؤونها
لعرف الدولي، یجب على الدولة الموفدة أن تتأكد واطبقا لقواعد القانون الدبلوماسي و 

لة للبعثة الدبلوماسیة بقبل تعیین مبعوثیها لدى دولة أخرى من موافقة حكومة الدولة المستق
 Personne)غوب فیه مقبولا أي مر  اهل تعتبره شخصو على قبول شخص رئیس البعثة، 

grata) على رئیس  لة بشأن موافقتهابأن تستفسر الدولة المستق ، ویجب على الدولة الموفدة
یكون الاستفسار بواسطة طلب ترسله الدولة الموفدة إلى و قبل أن تقوم بتعیینه رسمیا،  البعثة

ة القائم بالأعمال الدولة  قبیل مغادرته، أو بواسط هذه بواسطة سفیرها لدى المستقبلةالدولة 

                                         
  .42المرجع السابق، ص القانون الدولي العام  (العلاقات الدبلوماسیة)،حمد علام، وائل أ/ د - 1
 .1961فینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة  ةاتفاقی - 2

 .148-147المرجع السابق، ص القانون الدولي والعلاقات الدولیة،، ا/ أحمد أبو لوفد - 3
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ذلك بواسطة مذكرة و  بالنیابة الذي سیقوم بأعماله، أو بواسطة وزیر خارجیة الدولة الموفدة،
مفصل یقدمها إلى الدولة المستقبلة تتضمن اسم رئیس البعثة وسیرته الذاتیة بشكل 

(Biography) )1(. 

المادة  تإذ نصلة الحق في رفض رئیس البعثة دون إبداء الأسباب، بللدولة المستقو 
لا تلزم الدولة المعتمد لدیها بأن «: يمن اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة علي ما یل 4/2

  . )2(»تبدي للدولة المعتمدة الأسباب التي قد تدعوها لرفض قبول الشخص المزمع تعیینه

أسباب سیاسة  ،ومن بین الأسباب التي تؤدي إلى رفض دولة ما قبول رئیس البعثة
لق بنشاط سیاسي في الماضي أو الحاضر أو أفكار تتعارض مع نظام سیاسي قائم في تتع

رفضت  1984تلك الدولة، أو لأي سبب تعتقده متعارضا مع مصالحها، مثلا: في بدایة عام 
دولة الكویت قبول تعیین السفیر الأمریكي الجدید لدیها لأنه سبق أن عمل في السفارة 

  الأمریكیة في إسرائیل. 

ستخلص من كل ما تقدم أن الموافقة هي الخطوة الأولى في عملیة تعیین رئیس نو 
 4نلاحظ اشتراط الموافقة یكون بالنسبة لرئیس البعثة حسب نص المادة و البعثة الدبلوماسیة 

فیها موافقة الدولة  تؤديه هناك أحوال أخرى غیر أنّ  ،1961من اتفاقیة العلاقات الدبلوماسیة 
  : ما یلي مثال علي ذلكو را مهما المعتمد لدیها دو 

  كرئیس  نفسه لشخصلتعیین دولتین أو أكثر كون من الاتفاقیة من  6ما قررته المادة
  لة.بالبعثة المعتمدة لدى دولة أخرى لا یجوز إذا اعترضت الدولة المستق

                                         
، المرجع الحصانات والامتیازات  الدبلوماسیة والقنصلیة في القانون الدولي / عبد العزیز بن ناصر بن عبد الرحمان العبیكان،د - 1

 .174السابق، ص

 .1961فینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة  ةاتفاقی - 2
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  من ضرورة الحصول على موافقة دوله المقر بالنسبة لتعیین  7ما قررته المادة
اسیین في البعثة من رعایاها أو المقیمین فیها بصفة دائمة أو من رعایا أعضاء دبلوم

  دولة ثالثة.
  أن تطلب بخصوص الملحقین  یمكنها للدولة المعتمد لدیها كونمن  8ما قررته المادة

  .)1(الجویین تقدیم أسمائهم أولا للموافقة علیهمو  الحربین والبحرین

   ةأعضاء البعث -ب
مع «ه: على أنّ  1961ن اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام نصت المادة السابعة م

حالة أن یكون عضو البعثة من  8المادة و حالة التمثیل المتعدد  5 مادةمراعاة أحكام ال
حالة عدد  11المادة و حالة الشخص غیر المرغوب فیه  9المادة و جنسیة الدولة المستقبلة 

  . »سب اختیارها أعضاء البعثةأعضاء البعثة، تعین الدولة المعتمدة ح

من اتفاقیة فینا اشترطت في حالة تعیین أعضاء البعثة، أن یتم  10/5وحسب المادة 
وزارة أخرى متفق علیها بتعیین أعضاء  ةلدیها، أو أی یر خارجیة الدولة المعتمدز إبلاغ و 
اقیة فینا بمقتضى اتفو سفرهم النهائي أو بانتهاء أعمالهم في البعثة، و وصولهم و البعثة 

وصولهم و للعلاقات الدبلوماسیة إذا لم تجیب الدولة المعتمد لدیها هؤلاء بعد إبلاغها بتعیینهم 
  .)2(لةببفترة معقولة، فیعني موافقتها على ذلك وقد جري العرف على الأخذ برأي الدولة المستق

ن أما بالنسبة لتعیین الخدم الخصوصیین، فلیس هناك أي اتفاق بین الطرفین بشأ
خطار وزارة خارجیة الدولة المعتمد لدیها بالوصول إعلى  10/1المادة  وتنصتعیینهم، 

                                         
 .1961فینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة  ةاتفاقی - 1

2 - Colloque de Tours, Aspects récents du droit des relations diplomatiques, Op.cit, pp208-209 
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الرحیل النهائي للخدم الخصوصیین الذین یعملون في خدمة الأشخاص المذكورین في الفقرة و 
 .)1(أو في حالة تركهم خدمة هؤلاء

  في الوظائف الدبلوماسیة المعنیینجنسیة  -2
وث الدبلوماسي من رعایا الدولة الموفدة، لكن لیس هناك ما كقاعدة عامة،یكون المبع

یمنع قانونا أن تعهد الدولة بتمثیلها إلى أحد رعایا دولة أخرى، وكثیرا ما یحصل هذا في 
حالة قطع العلاقات وظروف الحرب فتعهد دولة إلى الممثل في الظروف العصبیة، مثلا 

حمایة رعایاها في هذا البلد بصفة و الحها رعایة مصبالدبلوماسي لدولة صدیقة في بلد ما 
یران  كما حدث عند قطع العلاقات الدبلوماسیة بین الولایات المتحدة الأمریكیة مؤقتة، ٕ وا

  كلفت إیران السفارة الجزائریة في الولایات المتحدة الأمریكیة برعایة المصالح الإیرانیة هناك. و 

هذا و سیة من جنسیة الدولة المعتمدة كمبدأ عام یجب أن یكون أعضاء البعثة الدبلوما
، لكن التساؤل 1961من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة  8/1ما نصت علیه المادة 
كان یجوز للدولة المعتمدة أن تعین في بعثتها أشخاصا لا یحملون  الذي یثور هو: ما إذا

م كما أن السماح بهذا یعد العمل الدبلوماسي على ذلك منذ القدو جنسیتها؟ ولقد جرى العرف 
اللازمة لتصریف الإطارات أمرا جوهریا بالنسبة للدول حدیثة الاستقلال والتي قد لا یتوفر لها 

  المهام التي تقوم بها البعثة. 

استنتاجه هو أن تعیین دبلوماسیین لا یحملون جنسیة الدولة و أ تهوما یمكن ملاحظ
  : الآتي همهاالمعتمدة یثیر الكثیر من الصعوبات لعل أ

 وامتیازات مما یتعارض مع المبدأ الدیمقراطي القاضي  هؤلاء الأشخاص بحصانات
  دساتیر العالم. و بالمساواة بین المواطنین، والذي تنص علیه معظم قوانین 

                                         
الحصانات والامتیازات  الدبلوماسیة والقنصلیة في القانون د/ عبد العزیز بن ناصر بن عبد الرحمان العبیكان،  - 1

 .177- 176صص المرجع السابق، الدولي، 
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نهمل موضوع أعضاء البعثة الدبلوماسیین  لا إلى جانب كل ما سبق، یجب أن
ّ  لى وضعهم، إلاّ لم تتعرض إ 1961مزدوجي الجنسیة: فرغم أن اتفاقیة فینا لسنة   أن

عاملة أعضاء البعثة الدبلوماسیة أنفسهم الذین تهم مجه إلى فكرة معاملتممارسات الدول ت
من اتفاقیة فینا  8/2 المادةهم أحكام یطبق علنیحملون جنسیتها، وفي هذه الحالة یمكن أن 

  . 1961للعلاقات الدبلوماسیة لسنة 
ه بالنسبة لأعضاء البعثة على أنّ  1961اتفاقیة فینا لسنة  من 38المادة نصت 

من  من جنسیة الدولة المستقبلة أو یكون محل إقامتهم الدائم بها،لا یستفیدون ةالدبلوماسی
الإعفاء القضائي أو الحصانة الشخصیة بالنسبة للأعمال الرسمیة التي یقومون بها خلال 

  .مباشرتهم مهامهم ما لم تمنحهم هذه الدولة مزایا وحصانات إضافیة

  أوراق الاعتماد            -3
 إلیها جرى العمل على أن یحمل رئیس البعثة الدبلوماسیة عند ذهابه إلى الدولة الموفد

الخاصة برئیس البعثة  ویتضمن البیانات )1(( letters de créance) الاعتماد ما یعرف بخطاب
لرغبة في استمرار الغرض العام من إیفاده وكذلك التنویه باو صفته و مرتبته و من اسمه 

توقع من  )3(وأوراق الاعتماد )2(العلاقات الودیة بین البلدین بما یخدم مصالحها المشتركة
توجه إلى رئیس الدولة و أو وزیر مفوض  رئیس دولته إذا كان رئیس البعثة من درجة سفیر

من وزیر  یحمل معه رسالة رسمیةبالأعمال فقائم  البعثة بدرجةالمستقبلة، أما إذا كان رئیس 
  .)4(لةبالدولة المستق خارجیة دولته إلى وزیر خارجیة

                                         
1  -  Philippe Blacher , Droit des relations internationales, 2ème édition, Paris, 2006, p99. 

2  -  Alain Plantey,  Principes de  diplomatie, Op.cit., p248. 

الجزائر یعود اختصاص إعداد كتاب الاعتماد إلى وزارة الخارجیة المدیریة الفرعیة للاعتمادات والمقابلات والزیارات الرسمیة، في  - 3
 المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة الشؤون الخارجیة. 26/11/2002المؤرخ في  02/404المرسوم الرئاسي 

  .396المرجع السابق، ص عام،القانون الدولي الد/ محسن أفكیرین،  - 4
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امل الثقة مع طلب كرجاء رئیس الدولة ان یمنح ممثله  ،یتضمن كتاب الاعتماد عادة
توطید الصداقة والمحبة بین البلدین واستمرار العلاقات الودیة  إلىتسهیل مهمته التي ترمي 

  .)1(ل الدبلوماسي من قبلكانتا تتبادلان التمثی إذبین الدولتین 
  بمهامه من: اویعتبر رئیس البعثة قائم

  ،یتم ذلك بأن یطلب مقابلة رئیس الدولة إذا كان من درجة و وقت تقدیم أوراق الاعتماد
سفیر أو وزیر مفوض أو وزیر الخارجیة إذا كان من درجة القائم بالأعمال ومتى 

  ة الرسمیة.انتهت هذه المراسم أصبحت لرئیس البعثة تلك الصف
  تقدیمه صورة من أوراق اعتماده إلى وزارة خارجیة و أو وقت قیامه بالإخطار بوصوله

الدولة المضیفة أو أیة وزارة أخرى متفق علیها طبقا لما یجري علیه العمل في هذه 
  .)2(الدولة الأخیرة

ركت ت 1961من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة  13وبالرجوع إلى نص المادة 
تاریخ تقدیمه  لة منبالمستقالخیار للدول في اعتبار رئیس البعثة قائما بمهامه في الدولة 

تقدیم و أوراق الاعتماد أو من تاریخ قیامه بإخطار وزارة خارجیة الدولة المستقبلة بوصوله 
  صورة من أوراق اعتماده إلى وزارة خارجیة هذه الدولة. 

على كل دولة أن تراعي في استقبال « 1961ا من اتفاقیة فین 18كما نصت المادة 
  .»رؤساء البعثات الدبلوماسیة إتباع إجراءات مماثلة بالنسبة لأصحاب المرتبة الواحدة

  تي: راق الاعتماد المعتمدة عادة كالآویمكن تلخیص كیفیة تقدیم أو 
  .یقوم رئیس البعثة بالأخطار بوصوله إلى وزارة خارجیة الدولة المعتمد لدیها  
 قدم صورة من أوراق اعتماده.            ی  

                                         
 .116المرجع السابق، ص القانون الدبلوماسي،علي صادق أبو هیف،  -1
 .397-396المرجع السابق، ص ص  القانون الدولي العام،د/ محسن أفكیرین،  -2



 

  

91 

 

  یقدم أوراق الاعتماد نفسها إلى رئیس الدولة أو وزیر الخارجیة في احتفال یتم بهذه
  المناسبة. 

ّ  16/2المادة  توبالنسبة لتحدید أوراق الاعتماد فلقد نص التعدیلات التي تدخل  على أن
 فيفي مرتبته لا تؤثر على ترتیبه  أن تتضمن تغییرا البعثة دونعلى أوراق اعتماد رئیس 

هذا مقبول من و الصدارة، وعلیه یمكن أن تطرأ ظروف تستوجب تجدید أوراق الاعتماد 
ه في خاصة أن السفیر یعد ممثلا لشخص رئیس الدولة الذي أوفده كما أنّ  الناحیة المنطقیة،

فالصلة بین الممثل  رشـحالة قیام انقلاب أو ثورة في إحدى الدولتین، أو خلع الملك من الع
المبعوثین الدبلوماسیین إذا رغبت  فالحكومة الجدیدة غالبا ما تقوم باستدعاء والملك تنقطع،

في ذلك، وهنا لابد من تجدید أوراق الاعتماد، ولا نطبق هذه القاعدة في حالة رؤساء 
رة، كما أن قصی ممدة رئاستهفه في الأصل ، لأنّ االجمهوریات، إذا انتهت أعمالهم أو اعتزلو 

فمهمة هؤلاء الممثلین لا تتوقف  لا تزول، الدولةولما كانت  ،الدولةالممثلین یتكلمون باسم 
  .)1(بوفاة رئیس الجمهوریة وانتهاء مهمته

  :(Accreditation multiples)الاعتماد المتعدد  -4
علي «ه: على أنّ  1961من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة  15/1تنص المادة 

الدولة المعتمدة بعد إخطار الدولة المعتمد لدیها التي یهمها الأمر أن تعین رئیس بعثة أو 
عضو من الأعضاء الدبلوماسیین في البعثة حسب الأحوال لتمثیلها لدى عدة دول ما لم 

  . »تعترض إحدى هذه الدول صراحة على ذلك
 ّ ه قد جرى العمل قبل أنّ  لاّ الفقه لم یتعرض إلى موضوع الاعتماد المتعدد إ رغم أن

الحرب العالمیة الثانیة على أن تعهد دولة لمبعوث واحد بأن یمثلها لدى عدة دول في الوقت 

                                         
ي القانون الحصانات والامتیازات  الدبلوماسیة والقنصلیة فد/ عبد العزیز بن ناصر بن عبد الرحمان العبیكان،  - 1

 .182المرجع السابق، ص الدولي،
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 )1(أو لأسباب أخرى الإطاراتنفسه، وذلك لأسباب متعددة سواء كانت اقتصادیة أو نقص 
م لدى حكومات فمثلا یقوم مبعوثو الدول الأوروبیة في منطقة الخلیج العربي بتمثیل دوله

الدول الأخرى المجاورة، فسفارة المملكة الإسبانیة في الكویت تمثل حكومتها لدى دولة قطر 
  . )*(سویسرا ومالیزیا والسنغالو أیضا، وكذلك الوضع بالنسبة لإیطالیا 

أي عدم  5/1ه مهما یكن من أمر فلا بد من احترام ما جاءت به المادة غیر أنّ 
تقبلة على ذلك صراحة، أما إذا كانت الدولة المستقبلة المعنیة لم اعتراض إحدى الدول المس

عدم على إخطار الدولة الموفدة، فالدولة المستقبلة یمكنها أن تعتبر  تجب في فترة معقولة،
وهكذا تم  إجابة أو اعتراض الدولة المستقبلة على شخص رئیس البعثة بمثابة قبول أو موافقة

  .الأخذ بقاعدة القبول الضمني
ه فهي تنص 15/2وبالرجوع إلى المادة    إذا عینت الدولة المعتمدة رئیس «: على أنّ

بعثة لدى دولة أو دول أخرى فلها أن تقیم في كل من الدول التي یوجد بها المقر الدائم 
  . »لرئیس البعثة بعثة دبلوماسیة یدیرها قائم بالأعمال

نما و قائم بالأعمال بالنیابة  ینیتع ةالموفدة لیست ملزم الدولف ،المادةحسب هذه و  ٕ ا
  یعود الخیار لها في تعیینه أولا. 

یجوز لرئیس البعثة أو لأي موظف دبلوماسي فیها «...فهو  15/3أما نص المادة 
  .)**(»تمثیل الدولة المعتمدة لدى أیة منظمة دولیة

د الإجراءات المتبعة في تعیین رئیس بعثة دبلوماسیة على التمثیل المتعدوتنطبق 
إذا كان شخص مبعوثها مقبولا أي مرغوبا  المستقبلة عمافالدولة الموفدة تطلب من الدولة 

                                         
 .397المرجع السابق، ص القانون الدولي العام،د/ محسن أفكرین،  - 1
هناك بعض الدول كانت دائما ضد الاعتماد المتعدد مثلا نلاحظ بأن الفاتیكان كانت ضد هذه الفكرة لأنها لا ترغب بأن یكون  - *

كذلك لدى ایطالیا، كما أن الدول العربیة ترفض فكرة الاعتماد المتعدد هذا إذا كان السفیر  رؤساء البعثات المعتمدین لدیها معتمدین
 ممثلا لدولته لدى إسرائیل.  

 مثلا نجد أن العدید من البعثات الدبلوماسیة المعتمدة لدى الولایات المتحدة الأمریكیة معتمدة لدى منظمات الدول الأمریكیة. - **
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فیه أو غیر مقبول، وبعد الموافقة على شخص رئیس البعثة یصطحب أوراق اعتماد منفصلة 
  . ةلتقدیمها لكل دولة على حد

  :المطلب الثاني
  ونهایتهامهام البعثات الدبلوماسیة 

البعثات الدبلوماسیة من خلال  تواجباو مطلب بدراسة وظائف في هذا السنتناول 
كیفیة نهایة مهمة البعثة الدبلوماسیة والمبعوث الدبلوماسي من خلال  ثم نوضح(الفرع الأول) 
  (الفرع الثاني).

  الفرع الأول:
  وظائف البعثة الدبلوماسیة

  .یا)(ثان واجباتهاو یشمل هذا الفرع، وظائف البعثة الدبلوماسیة (أولا) 

  وظائف البعثة الدبلوماسیة  - أولا
  الدولة الموفد إلیها و البعثة الدبلوماسیة، هي أداة الاتصال بین الدولة الموفدة 

هما لم یتضح أنّ  للقانون دمشروع مدرسة هارفار و  1928بالرجوع إلى اتفاقیة هافانا لعام و 
اقیة فینا للعلاقات هذا على خلاف اتفو  ،یسلكا طریق تحدید وظائف البعثة الدبلوماسیة

التي حددت من خلال المادة الثالثة الوظائف العادیة للبعثات  1961الدبلوماسیة لسنة 
أغلب الوظائف التي سنتطرق إلیها، ظهرت خلال المناقشات في إطار لجنة و الدبلوماسیة 

ا من اتفاقیة فین 45، بالإضافة إلى المادة 1958القانون الدولي في جلستها التاسعة عام 
یمكن أن تظهر خلال الأزمات  الاستثنائیة التيإذ تطرقت إلى الوظائف  1961لسنة 

  العالمیة.           
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  الوظائف العادیة للبعثة الدبلوماسیة  -1
من اتفاقیة فینا لسنة  3نستطیع تقسیم هذه الوظائف من خلال ما ورد في نص المادة 

  المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسیة كالآتي:  1961
  تتمثل أساسا في: و  الوظائف الدبلوماسیة  -أ

تعد هذه الوظیفة من الوظائف  ة الموفدة لدى الدولة المستقبلة:ل الدولیتمث- 
  تظهر هذه الأهمیة من خلال:الدبلوماسي،  للمبعوثالرئیسیة و الأساسیة 
 .الاشتراك في الأعیاد الوطنیة  
 ت الاستقبال والمؤتمرات المشاركة في المآدب والاحتفالات الرسمیة وكذا حفلا

الدولة المعتمد لدیها، ویقوم بهذه المهمة رئیس البعثة الدبلوماسیة أو  يالتي تعقد ف
 منصبه.خلو مقامه حال یقوم  من

  نما تمثل ٕ البعثة الدبلوماسیة في تمثیلها لا تمثل رئیس الدولة ولا الحكومة، وا
 .)1(أ/1قرة ف 3المادة مصالح الدولة بأكملها وهذا ما یفهم من نص 

إحدى أهم الوظائف الرئیسیة الملقاة على عاتق المبعوث دبلوماسي هي  التفاوض:
كما یشارك  ،)2(لةبالتفاوض، فهو الذي یتفاوض باسم دولته مع رجال حكومة الدولة المستق

فض المنازعات التي قد تقوم بین الدولتین، و الاتفاقات عقد و دولته في المفاوضات التي تهم 
تقریب وجهات نظر البلدین في كل و مصالحها یقوم بالدفاع عن و دولته ن رأي یعبر عو 

رئیس  عادة بینویتم هذا التفاوض ، )3(محاولة تذلیل الصعوبات القائمةو المسائل المشتركة، 
كما یقوم المبعوث ، )4(من یقوم مقامه لدیها أوالدولة ووزیر خارجیة الدولة المعتمد 

                                         
 .20المرجع السابق، ص اثبات الصفة الدبلوماسیة وآثار التمتع بها،اق، تیطراوي عبد الرز  - 1

الموقع  يأرشیف شؤون قانونیة عل مصدر القواعد المنظمة للتمثیل الدبلوماسي،ستار تایمز،  تمنتدیا -2
www.cdn1.predicta.com  

 .155، المرجع السابق، صالقانون الدولي والعلاقات الدولیةد/ أحمد أبو ألوفا،  - 3

 .392، المرجع السابق، صالقانون الدولي العامد/ محسن أفكیرین،  - 4
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مدیري الإدارات في الدیوان و  مع وزیر خارجیة الدولة المستقبلة، الدبلوماسي بإجراء مباحثات
وذلك في المسائل ذات الاهتمام المشترك أو فیما یتعلق بالقضایا  العام لوزارة خارجیتها

  الدولیة التي تخص الطرفین. 
الكثیر من أهمیتها في نصف القرن الأخیر  التفاوض فقدتوالجدیر بالذكر أن مهمة 

الدبلوماسي ناطقا أكثر منه  في ذلك إلى التقدم في المواصلات مما یجعلویعود السبب 
المیل نحو عقد اجتماعات لوزراء الخارجیة أو اجتماعات قمة بدلا من عقد  مفاوضا كذلك

  .)1(مفاوضات على مستوى السفراء

ضمن الحدود التي  ةرعایاها في الدولة المستقبلو حمایة المصالح الخاصة بدولته   
یراعي مصالح وأشخاص  الدبلوماسي أنواجب المبعوث  من :الدوليلقانون یقرها ا

علیه أن یكون مستعدا لمساعدتهم عندما یقعون و  وممتلكات رعایا دولته في الدولة المضیفة،
 اما توفو  االشخصیة إذ مأغراضهو  في مشاكل في الخارج، وقد یضطر إلى الاهتمام بجثثهم

 )2(في الدولة المعتمد لدیها راعیا لمواطنیهفة عامة یعمل أنه بص الخارج أيأثناء رحلة في 
  لهذا الغرض یقوم بالإیصال بوزارة الدولة المستقبلة.و 

 افیجوز لرئیس البعثة إذ دولته بضررأن یصاب أحد رعایا  ،ومن أمثلة هذه الحمایة
ل أن یفلح في رفع ذلك الضرر أن یتدخ الداخلیة دونطرق الطعن  دكان الشخص قد استنف

لدى حكومة الدولة المعتمدة لدیها عن طریق بذل المساعي الدبلوماسیة، أو تقدیم مذكرة 
لكن لیس للبعثة التدخل مباشرة لدى السلطات  دبلوماسیة أو طلب مقابلة المسئولین....الخ،

تكون تلك المصالح في خطر  نلا شك أن قیام البعثة بهذه الوظیفة یفترض أو المحلیة، 

                                         
، 1998عمان،  ،عالثقافة للنشر والتوزی ةالطبعة الأولى، مكتب الوسیط في القانون الدولي العام،د/ عبد الكریم علوان،  - 1

  .257-256صص 
 .258ص المرجع نفسه، - 2
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لا یعد قیام البعثة بالدفاع عن المصالح المذكورة تدخلا غیر مشروع و  حمایةى وتحتاج فعلا إل
  :أسبابیرجع ذلك لعدة و في الشؤون الداخلیة للدولة المعتمد لدیها 

 عدم تدخل البعثة یعني ترك المصالح بلا حمایة.  یعني  
 1(قععلم بالاعتداء الواإقلیم دولة المقر، ستكون أول من یفوق  البعثة نظرا لوجود(. 

من  وه ،البلد الذي تمارس فیه البعثة الدبلوماسیة أعمالها بأحوال الإلمام المراقبة:
نجاحها، وهذا في جمیع مظاهر الحیاة الداخلیة سواء الاقتصادیة، الثقافیة مقومات 

مما  ،الاجتماعیة وحتى السیاسیة، وكذا محاولة مسایرتها للأحداث التي تطرأ في هذا البلد
لدولة لالداخلیة والدولیة  الأحداثالحكومة التي تتبعها صورة عن كل  إعطاء منیمكنها 

  المعتمدة لدیها.
على البعثة أن تقوم بالسهر على متابعة مدى تنفیذ الدولة المستقبلة لالتزاماتها تجاه 

ذا ما أخلت بها  ،الدولة المعتمدة ٕ  الاتصال بوزارة الخارجیة في الدولة المستقبلة وهذا فعلیهاوا
  بالالتزام. الإخلالمن أجل وقف 

موضوعا  تعالج إلاّ كما علیها أن لا تقاریر شاملة وكاملة وواضحة، بتقدیم البعثة  تقوم
 .)2(واحدا لیكون له أثر فعال وترسلها في الوقت الملائم لكي لا تفقد اهمیتها وقیمتها

 لتدعیمالعمل و  ةالعلمیو الثقافیة و في المجالات الاقتصادیة  تنمیة العلاقات الودیة:
   توطید هذه العلاقات بین دولته والدولة المعتمد لدیها.و 

بالإضافة إلى هذا یقوم المبعوث الدبلوماسي بالسهر علي مراقبة تنفیذ الدولة المعتمد 
لدیها كلما حصل  التدخل لدى سلطات الدولة المعتمدلدیها لالتزاماتها قبل الدولة الموفدة و 

 .    إخلال بهذه الالتزامات

                                         
 .154، المرجع السابق، ص والعلاقات الدولیةالقانون الدولي د/ أحمد أبو ألوفا،  - 1
 .34المرجع السابق، صنظام التمثیل الدبلوماسي الدائم لدى الدول وتطبیقاته موریتانیة، سعدنا ولد سیدي محمد ولد الحاج،  - 2
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  الوظائف القنصلیة  -ب
ها نصت من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة، نجد أنّ  3/2بالرجوع إلى نص المادة 

تفسیر أي من نصوص الاتفاقیة على أنه مانع من ممارسة المهام القنصلیة  عدم وجوبعلى 
لقنصلیة بواسطة البعثة الدبلوماسیة، إذ تستطیع البعثة الدبلوماسیة ممارسة الوظائف ا

عطاء التأشیرات....الخ دكتسجیل الموالی ٕ برام عقود الزواج وا ٕ وفي هذه الحالة تبلغ ، والوفیات وا
القنصلیة إلى وزارة خارجیة الدولة المعتمد  أسماء أعضاء البعثة المكلفین بالقیام بالأعمال

للبعثة عند قیامها بالأعمال القنصلیة یجوز و لدیها أو أیة سلطة تعینها هذه الوزارة، 
  الدبلوماسیة أن تتصل بالسلطات المحلیة في دائرة اختصاص البعثة.

  لوائح و السلطات المركزیة في الدولة الموفد إلیها، إذا سمحت بهذا القوانین 
حصانات و یتم تحدید مزایا و ، وعرف هذه الدولة، أو الاتفاقات الدولیة المبرمة في هذا الشأن

یقومون بالأعمال القنصلیة وفقا لقواعد القانون الدولي التي  أعضاء البعثة الدبلوماسیة الذین 
  .      )1(م العلاقات الدبلوماسیةظتن

  الوظائف الاستثنائیة  -2
مصالح دولة ثالثة  ةمثل: حماییمكن للبعثة الدبلوماسیة أن تمارس وظائف استثنائیة 

  . )2(مد لدیهاالدولة المعتو في حالة قطع العلاقات الدبلوماسیة بین تلك الدولة 

  واجبات المبعوث الدبلوماسي  -ثانیا
  لة.بلدولة المستقاللمبعوث الدبلوماسي واجبات تجاه دولته 

  واجبات ومهام المبعوث الدبلوماسي تجاه دولته  -1
كرامته فوظیفته أن یحافظ و یصون سمعة بلده و على المبعوث الدبلوماسي أن یحمي 

في المسائل التي تعرف إلیها من خلال عمله حتى معلومات  ةولا یقدم أی على سر مهامه

                                         
 .155، المرجع السابق، ص القانون الدولي والعلاقات الدولیةد/ أحمد أبو ألوفا،  - 1

 .1961من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة  46و 45أنظر المواد  - 2
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كسب الصدقات ویؤثر على الناس حتى من كان أن یعمل ل هفمن واجب بعد ترك الوظیفة،
منهم یقف موقفا معادیا، كما علیه أن یعمل من أجل السلام  وأي تهاون أو إهمال، قد 

واجبات المبعوث یمكن تقسیم و یتسبب بطریق مباشر أو غیر مباشر في اندلاع الحرب 
  أقسام:  ةالدبلوماسي إلى ثلاث

  مهام تمثیلیة -أ
في المهام الرسمیة التي و رئیس حكومته في البلد الموفد إلیه و الدبلوماسي دولته، یمثل 

ویقیم  یدعى إلیها، كالاحتفالات بالأعیاد والمناسبات الرسمیة، ویتعین علیه حضور الحفلات
  أعیان الدولة.و ذوي النفوذ السیاسي و لرجال الدولة الرسمیین  اتدبالمأ

  تمثیل قانوني -ب
القضائي   كیانهاهو و هو الممثل القانوني لدولته لدى الدولة الموفد إلیها  الدبلوماسي

إذ یرد على ما یوجه إلى دولته من اتهامات أو ینسب إلیها من أعمال تتنافى وأصول 
تفاقات والمعاهدات  متى خولته أو و ینوب عن دولته في توقیع الاالدولیة، وه العلاقات

فوضته، وفي حدود هذا التفویض، فیزود بالصلاحیات اللازمة لتبادل تسلیم أیة وثائق مبرمة 
یتحدث باسم دولته، ویقترح و تختص بتنفیذ معاهدة والتوقیع علیها، ویحضر المؤتمرات، 

مواطنیه في الخارج باسمها طبقا للتعلیمات التي یتلقاها، یضفي الحمایة القانونیة على 
أشكالها وصورها، أیا كانت هذه  الدولة في رعایة مصالحها بشتى عنوبصفته هذه ینوب 

الخ، تماما كالوكیل یرعى مصالح موكله ...ثقافیة، مالیة، سیاسیة المصالح، اقتصادیة،
  . )1(بغض النظر عن مصالحه الشخصیة

  تمثیل سیاسي -ج  
یكتب للحكومة و ق الدبلوماسي، فهو یراقب من أهم الواجبات التي تلقى على عات

أن یقوم  یهبهذا یشارك في صنع القرار السیاسي، وعلو یبدي رأیه  الأحداث،ویعلق على 

                                         
  .  20ص، 1986، 32عدد ال، الدبلوماسیة الجدیدة، المجلة المصریة للقانون الدوليمحمد التابعي،  رالسفی - 1
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علیه أن یعرف أو یكون و  القوة التي یملكها لتحقیق هذه الأهداف،و أهداف دولته، ویقدرها 
  .)1(على علم بخطط الحكومة التي یمثل بلاده لدیها بشتى الوسائل

  لة بواجبات المبعوث الدبلوماسي تجاه الدولة المستق -2
 معلومات عن ةأن لا یقدم أی الاحتفاظ بسر المهنة، )2(یجب على المبعوث الدبلوماسي

لو بعد ترك الوظیفة، كما یجب علیه و المسائل التي تعرف إلیها من خلال عمله، حتى 
 م التدخل في الشؤون الداخلیة لهاعدو نظام الحكم فیها، و احترام مؤسسات الدولة المستقبلة 

الاحتفالات الخاصة أو الوطنیة المشاركة في و المستقبلة دین الدولة و واحترام عادات وتقالید 
سیاسیة أو اقتصادیة أو  التي یدعى إلیها، إذ یجب علیه عدم البحث عن المعلومات السریة

راضي الدولة المستقبلة، أو سري على أ يعسكریة، كما علیه عدم القیام بأي تنظیم بولیس
وفي حالة رغبة المبعوث الدبلوماسي  ،)3(القیام بعملیات تخص الأشخاص المعادین لدولته

 منلعل و تقدیم احتجاج یجب علیه أن یتوجه إلى الجهات المختصة في الدولة المستقبلة، 
 لة المستقبلة،الالتزامات التي تقع على عاتق المبعوث الدبلوماسي تجاه الدو و أهم الواجبات 

  لها.عدم التدخل في الشؤون الداخلیة  وه
 نصف عندما أصدر (شاتوابریاندو مبدأ عدم التدخل ظهر منذ قرن و 

Chateaubriand()4 (تصریحا یمنع  1823/ 19/10 وزیر الشؤون الخارجیة لفرنسا بتاریخ
انتخاب  ة،الرسولي من إجراء أي اتصال مباشر مع رجال الكنیسة الفرنسیالقاصد بموجبه 

  .)12Léon ()5) لـ 12البابا (لیون (

                                         
  .  21-20، المرجع السابق، ص صالدبلوماسیة الجدیدة، المجلة المصریة للقانون الدوليمحمد التابعي،  رالسفی - 1
 .1961من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة  42و 41نص المادتین  رأنظ - 2

 .1977(السافاك) في سویسرا في عام   SAVAKعلى ذلك نشاط البولیس السري الإیراني  لمثا - 3

4 - Chateaubriand1768/1848   : ولد في سان میلو وهو كاتب و رجل سیاسي  فرنسي من أهم كتبه  
 Atala (1801) ; Rene (1802) ; Memoires D’outre-Tombe (1848), Petit Larousse, 17 rue  duـ  
montaparnasse, 114, Paris, p1127, Voir aussi ; CD petite Larousse, cooperyte 2008.  

المرجع في القانون الدولي، لحصانات والامتیازات  الدبلوماسیة والقنصلیة د/ عبد العزیز بن ناصر بن عبد الرحمان العبیكان، ا - 5
  .196السابق، ص 
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اعتبار المبعوث الدبلوماسي شخصا غیر  یكون من حق الدولة المستقبلة ،علیهو 
بالتالي الطلب منه و مرغوب فیه إذا قام بأي عمل من شأنه التدخل في شؤونها الداخلیة 

اللائق بالوظیفة  . كما یجب على المبعوث الدبلوماسي الظهور بالمظهر)1(مغادرة البلاد
یتعامل بشأن الأعمال الرسمیة مع وزارة خارجیة الدولة الموفد إلیها أو عن و الدبلوماسیة، 

نجدها تنص  41/3بالرجوع إلى نص المادة و  وزارة أخرى قد یتفق علیها، ةطریقها أو مع أی
على و  )2(استعمال الأماكن الخاصة بالبعثة بوجه یتنافى مع مهام البعثةعدم ه یجب على أنّ 

إذ  في الدولة  الموفد إلیها، )3(المبعوث الدبلوماسي أن لا یقوم بأي نشاط مهني أو تجاري
لیس « على ما یلي: 1961) من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة 42تنص (المادة 

للمبعوث الدبلوماسي أن یمارس في الدولة المعتمد لدیها أي نشاط مهني أو تجاري بغرض 
  .»يشخصكسب 

ذو  ٕ   . )*(أخل المبعوث الدبلوماسي بالتزاماته من الممكن أن یكون هذا سببا في سحبه اا
محاولتنا الإلمام بمجملها، اتضح لنا و وبعد التطرق إلى واجبات البعثة الدبلوماسیة، 

ستلزم ذلك واجبات تقع على الدولة ویأن نبین الواجبات الملقاة على عاتق البعثة الدبلوماسیة، 
لى الدولة المستقبلة التزام ستقبلة اتجاه المبعوثین الدبلوماسیین المعتمدین لدیها، إذ یجب عالم

 ، وهو التزام رئیسي یتمثل في تأمین حریة ممارسة المبعوثین الدبلوماسیین لمهامهمواحد

                                         
  .486ص، 1996 –1995دون دار النشر، دون مكان النشر،  مبادئ القانون الدولي المعاصر،د/ عمر حسن عدس،  - 1
  .1961اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة  - 2
 .55المرجع السابق، ص ،القانون الدولي العام والعلاقات الدبلوماسیةوائل أحمد علام، د/   - 3
لإدلائه  1952من أمثلة ذلك طلب الإتحاد السوفیتي من الولایات المتحدة الأمریكیة سحب سفیرها في موسكو السید "كنیات" عام  - *

ن بتصریح اعتبره الإتحاد السوفیتي عدائیا كذلك لما أسقطت الحكومة المصریة الحصانة على السفیر التركي السید طوغاي أبعدته ع
 ساعة بعدما رفض السفیر المذكور مصافحة الرئیس جمال عبد الناصر في احتفال رسمي.    24أراضیها خلال 
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البعثات الدبلوماسیة من أي اعتداء علیها أو  وبالتالي یجب على الدولة المستقبلة حمایة
  . )*(اس بأشخاص المبعوثین التي من شأنها أن تعیق عملهمالمس

  :الفرع الثاني
  نهایة مهمة البعثة الدبلوماسیة

وهي  على طریقة انتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي )45و 43( المادتانلقد نصت 
   كالتالي:

  وهي نوعان:: الأسباب التي تؤدي إلى نهایة  مهمة البعثة الدبلوماسیة - أولا
  باب العامة الأس -1
  قطع العلاقات الدبلوماسیة  -أ

وهذا عكس قطع العلاقات  تستدعي إقامة العلاقات الدبلوماسیة توافر شروط معینة،
الدبلوماسیة لا یخضع لأي شرط، فهو من اختصاص السلطة التقدیریة للدولة ذات السیادة 

رعیا من الناحیة القانونیة كامل الحریة في ذلك وقرار قطع العلاقات الدبلوماسیة یعتبر شولها 
یؤثر على الأطراف وبالتالي لا یجوز لأحد لا ولیس مخالفا لالتزامات الدولیة، كما یجب أن 

حق رعایا الدولة المقیمین في الدول الأخرى التي تم في الأطراف اتخاذ إجراءات تعسفیة 
علان الذي تصدره الإ ةـالعلاقات الدبلوماسی بقطع قطع العلاقات الدبلوماسیة فیها ویقصد

خرى عن طریق الأالدولة والذي تتخذ فیه قرار بإنهاء التمثیل الدبلوماسي بینها وبین الدولة 
  . سحب البعثات الدبلوماسیة بینهما وعودة المبعوثین الدبلوماسیین إلى دولهم

  
 

                                         
أقرتها الجمعیة العامة  11/12/1973نتیجة تزاید الاعتداءات في السنوات الماضیة عقدت اتفاقیة دولیة خاصة بتاریخ  - *

  ماسیین.للأمم المتحدة بشأن حمایة وقمع الاعتداء على الدبلو 
وقد تم بمقتضاها تنظیم التعاون بین الدول فیما یتعلق بمسائل ملاحقة ومعاقبة ومحاكمة وتسلیم الأشخاص المسئولین عن  

 الاعتداءات.
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  وهي كثیرة مثل  أسباب قطع العلاقات الدبلوماسیة:
 1(حالة العدوان( .  
  یدیولوجیة. أسباب سیاسیة و ٕ   ا
  قیام إحدى الدولتین اللتان تتبادلان التمثیل الدبلوماسي بعمل تشعر منه إحداهما أنه

 ةعدائي، مثلا في حالة قیام مبعوث دبلوماسي معتمد لدى دولة معینة بأعمال تعتبرها الدول
 اصفتقوم بطرد المبعوث الدبلوماسي لأنه أصبح شخ ،المستقبلة بأنها تهدد نظام الحكم فیها

غیر مرغوب فیه، فتقوم الدولة المستقبلة بإخطار الدولة الموفدة للمبعوث الدبلوماسي، لكي 
تقوم باستدعائه فتقرر الدولة الموفدة قطع العلاقات الدبلوماسیة، كذلك في حالة الاعتداء 

قطعت فنزویلا علاقاتها الدبلوماسیة مع  1960 سنة مثلا فيو  )2(على الأشخاص والأموال
  يبعد اتهامها بتشجیع عناصر فنزولیة منشقة للاعتداء على حیاة الرئیس الفنزویلكوبا، 

 .(Betan Court)بتان كور 

  لدولة معینة، واتهام هذه الأخیرة للمبعوث الدبلوماسي  )3(حالة التدخل في الشؤون الداخلیة
یة سات الدبلومامن اتفاقیة فینا للعلاق 41بالقیام بأعمال تجسسیة وتخریبیة، قد نصت المادة 

                                         
لاشتراكهما مع إسرائیل في الاعتداء  1956من أمثلة ذلك قیام الدول العربیة بقطع علاقات دبلوماسیة مع فرنسا و بریطانیا عام  -1  

مصر وكذلك قطع العلاقات الدبلوماسیة بین بریطانیا والولایات المتحدة الأمریكیة من جهة والدول العربیة  من جهة أخرى لدعمها على 
سرائیل من جهة أخرى  1967إسرائیل في حرب جویلیة  ٕ وكذلك قطع العلاقات الدبلوماسیة بین الدول الإفریقیة والاشتراكیة من جهة وا
الأخیر علي غزة أدي إلي قطع العلاقات الدبلوماسیة بین إسرائیل  ن، وكذالك العدوا1968ل العربیة عام سبب العدوان على الدو 

قامت بولندا بقطع علاقاتها  " مع ستة من موظفین آخریننشلومو كوهی الإسرائیلي " روفنزویلا إذ أعلنت فنزویلا طرد السفی
 www .chrikالموقع:  2009جانفي  2008لي الهجوم علي قطاع غزة دیسمبر أنظر ردود الفعل العالمیة ع لالدبلوماسیة مع إسرائی

.arbik.org 
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، جامعة حسیبة بن بوعلي، كلیة العلوم ةانتهاء المهام الدبلوماسیخیرة،  نمیمو  - 2

 .74-73، ص ص2009-2008القانونیة والإداریة، الجزائر، 
لیس في هذا المیثاق ما یسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون «من میثاق الأمم المتحدة:  7/2المادة  نصت - 3

من صمیم السلطان الداخلي  لدلوة ما ولیس فیه ما یقتضي الأعضاء أن یعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا المیثاق 
  ». ر القمع الواردة في الفصل السابععلى أنّ هذا المبدأ لا یخل بتطبیق تدابی

 .1945یونیو -حزیران 26میثاق الأمم المتحدة صدر بمدینة سان فرانسیسكوا في 
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على وجوب عدم تدخل المبعوثین الدبلوماسیین في الشؤون الداخلیة للدولة المعتمد لدیها 
ّ أي تدخل قد یؤدي الى قطع العلاقات الدبلوماسیة، من بین هذه الحالات:  لأن

  حیث اعتبر التدخل البریطاني  1971قطع العراق لعلاقاته الدبلوماسیة مع بریطانیا سنة
 .)1(الداخلیة عملا عدوانیافي شؤونه 

   بسبب تدخل هذا  1971قطع العلاقات الدبلوماسیة بین مصر والاتحاد السوفیاتي سنة
 .)2(الأخیر في الاختصاصات الداخلیة لمصر

  قطع العلاقات الدبلوماسیة بسبب الإخلال بقاعدة القانونیة الدولیة، ویحدث هذا القطع
مجموعة من -دولیـة شخصیة أو بشكـل جماعـي بشكل انفرادي إثر الإخلال بالتزامات 

كما قد یكون القطع ردا على الإخلال بالتزام موضوعي  -الدول تربط بینها مصالح مشتركة
كعدم جواز استخدام القوة في العلاقات الدولیة وهذا الرد قد یكون جماعي أو فردي من 

بسبب قیامها بإعادة نظام قطعت انجلترا علاقاتها مع لبیریا  1936و 1931أمثلة ذلك بین 
 .)3(الرق انتهاكا للقانون الدولي

ورد إجراء قطع العلاقات الدبلوماسیة في الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة في المادة 
من المیثاق بإصدار عدة قرارات بقطع العلاقات  11، وقامت الجمعیة العامة بناء على المادة 41

 الدبلوماسیة من بینها:

 بخصوص قطع العلاقات الدبلوماسیة مع اسبانیا  12/12/1946الصادر في  39م قرار رق
 بسبب إقامة الجنرال فرانكو نظاما دیكتاتوریا، وهذا یتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة.

  القاضي بقطع العلاقات الدبلوماسیة مع جنوب إفریقیا  1962الصادر في  1761قرار رقم
 .)4(كان یتبعهابسبب سیاسة الفصل العنصري التي 

 
  

                                         
  .59، دار النهضة العربیة، القاهرة، دون سنة النشر، صالعلاقات الدبلوماسیة بین النظریة والتطبیقسعید بن سلیمان الصبري،  -1
دار الكتب القانونیة، مصر، دون سنة  لعامة للتصرفات الدولیة الصادرة عن الإرادة المنفردة،النظریة اد/ مصطفى أحمد فؤاد،  -2

 .244النشر، ص
 .159، ص1998، دار الكتب الوطنیة، الطبعة الثانیة، لیبیا، التدابیر المضادة في القانون الدولي العامد/ زهیر الحسني،  -3
 .160ص المرجع نفسه، - 4
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  : )*(أثار قطع العلاقات الدبلوماسیة 
، الآثار التي 1961من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام  45حددت المادة   

الاستدعاء المؤقت أو الدائم لأحدى و تترتب على قطع العلاقات الدبلوماسیة بین دولتین 
  تنص على ما یلي: و البعثات 

 حمایة دار و تمد لدیها حتى في حالة وجود نزاع مسلح احترام یجب على الدولة المع
  محفوظاتها. و كذلك أموالها و البعثة 

  محفوظاتها إلى دولة و أموالها و یجوز للدولة المعتمدة أن تعهد  بحراسة دار البعثة
  ثالثة تقبل بها الدولة المعتمد لدیها. 

 واطنیها إلى دولة ثالثة یجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحمایة مصالحها ومصالح م
  تقبل بها الدولة المعتمد لدیها. 

الاتفاقیة إلى رعایة المصالح في حالة انعدام التمثیل  هذهمن  46كما أشارت المادة 
یجوز للدولة المعتمدة بناء على طلب «ه: الدبلوماسي لأي سبب من الأسباب تنص على أنّ 
ها وبعد الحصول على موافقة هذه الدولة دولة ثالثة لیست ممثلة لدى الدولة المعتمد لدی

  . )1(»الأخیرة أن تتولى مؤقتا حمایة مصالح الدولة الثالثة ورعایاها
ها تقضي على یؤدي قطع العلاقات الدبلوماسیة إلى تعكیر صفو العلاقات الدولیة، لأنّ و 

نهاء المنفذ الطبیعي الذي تستطیع بموجبه الدولة و وسیلة التفاهم بین  الطرفین  ٕ مشاكلها  لحا
  . )2(تنمیة علاقاتها الدولیةو رعایة مصالحها و 

                                         
ن كان ینهي العلاقات الدولیة لا ینهي بذاته حالة السلم بین الدولتین صاحبتي بالذكر أ رالجدی - * ٕ ن قطع العلاقات الدبلوماسیة وا

الشأن وتظل هذه الحالة قائمة قانونیا طالما أن النزاع الذي أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسیة لم یتطور إلى اصطدام مسلح بین 
 الطرفین.   

 .1961ات الدبلوماسیة سنة اتفاقیة فینا للعلاق - 1
 .221، ص1986دار الفارسیة، بغداد،  المنازعات الدولیة،د/ سهیل حسین الفتلاوي،  - 2
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  الحرب -ب
ن یستعمل فیها الطرفا ذالحرب وسیلة من وسائل حل النزاعات بین الدول بالقوة، إ

ن كل ما لدیهما من وسائل الدمار والهلاك للدفاع عن مصالحهما وفرض إرادتهما االمتنازع
  علي الغیر.   

في العلاقات  قوم الحرب إلا بین الدول مما یستلزم تبدیلاوفي القانون الدولي لا ت
قطع  ي، فمن أولي النتائج البدیهیة المترتبة علي اندلاع الحرب ه)1(الدولیة عند قیام الحرب

العلاقات وانتهاء التمثیل الدبلوماسي بین الدول المتحاربة، وباعتبار العلاقات الدبلوماسیة 
فقیام الحرب  ي تجسد العلاقات الودیة والسلمیة بین الدول،هي بمثابة مظهر من المظاهر الت

وفي حالة قیام الحرب یجب على كل دولة أن  )2(بین الدولتین یؤدي إلي العدوانیة بدل السلم
  تلتزم بأمرین: 

  أموال ووثائق البعثة. وصیانةاحترام مقر البعثة  
  3(تسهیلات اللازمة لمغادرة إقلیمهاالمنح(.  
رب یعهد إلى دولة محایدة بناء على تكلیف من الدولة المعتمدة وموافقة عند نشوب الحو  

  .      )4(الدولة المعتمد لدیها لحمایة مصالحها ومصالح موظفیها
  للحرب:  نثریأنمیز 

من النتائج المباشرة قطع العلاقات  أثار الحرب على الدول المحاربة مباشرة:-1
ا في ظل أوضاع الحرب هذا كمبدأ عام ولكن من الدبلوماسیة إذ من غیر الممكن استمراره

 : ) 5(یمكن أن نمیز بین كورتازو خلال الممارسة حسب بانیني 

                                         
  .283، ص1983-1982منشورات مؤسسة الحبشي، بیروت،  محاضرات في القانون الدولي العام،د/محمد المجذوب،  - 1
 . 270، المرجع السابق، صمالوسط في القانون الدولي العا/ عبد الكریم علوان، د - 2
 .1961من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة  44في هذا الشأن المادة  رأنظ - 3

4  -  Faog Moussa, Manuel de pratique diplomatique, Bruxelles, 1977, p244. 
المرجع  السابق،  الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة، لدبلوماسیة نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام، اهذا: د/ علي حسین الشاميأنظر في  - 5
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 :بشكل عام یؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسیة بین  الحرب مع أو بدون إعلان
  )*(فنمیز هنا بین إعلان الحرب قبل قطع العلاقات الدبلوماسیة، الدول المتحاربة

ذ یحصل قطع العلاقات الدبلوماسیة مع إعلان إونا في وقت واحد، یمكن أن یكو 
 .)***(الاعتداءاتء أو یكون قطع العلاقات الدبلوماسیة بعد بد )**(الحرب

 :لا تؤدى الحرب دائما إلى قطع العلاقات الدبلوماسیة ولتأسیس  الحرب دون إعلان
سلحة التي حصلت وكورتاز ببعض النزاعات الم هذا الرأي یستشهد كل من بانیني

بین الدول إذ یقولان أنه یمكن أن یحصل نزاع مسلح دون إعلان حرب ودون قطع 
وذلك  1932- 1931العلاقات الدبلوماسیة كما حصل بین الصین والیابان سنة 

عصبة الأمم الذي  قلا  ینتهكا میثا ىلیدفعا للاعتقاد بأنه قانونیا لیس هناك حرب حت
 حول مسألة كشمیر. 1965اع الهندي الباكستاني سنة كان یمنع الحرب وكذلك النز 

انطلاقا من الممارسة العملیة نمیز بین الآثار غیر مباشرة على دولة ثالثة:  -2
 الحالات التالیة: 

  قطع العلاقات الدبلوماسیة مع الدولة المعتدیة لارتباط دولة ثالثة بمعاهدة مساعدة
الولایات على إثر الهجوم  الیاباني ضد  متبادلة مع الدولة المعتدى علیها كما حدث

في بیرهار وقررت الدول الأمریكیة المرتبطة باتفاقات مساعدة  المتحدة الأمریكیة
  .20/01/1942متبادلة قطع العلاقات الدبلوماسیة مع الیابان 

  حالة دولة متحاربة مع دولة أخرى تقطع علاقاتها الدبلوماسیة مع دولة ثالثة غیر
أثناء  1965فمثلا عام  ،الدعم المقدم من هذه الدولة الثالثة لخصمها متحاربة بسبب

النزاع الهندي الباكستاني قطعت باكستان علاقاتها الدبلوماسیة مع مالیزیا  التي 
  اتخذت موقفا لصالح الهند في إعلان الجمعیة العامة للأمم المتحدة.

                                         
 .1898كالنزاع الذي حصل بین إسبانیا والولایات المتحدة الأمریكیة سنة  - *

 .1911كالنزاع بین إیطالیا وتركیا سنة  -  **
 .1913النزاع الذي قام بین بلغاریا وحلفائها البلقانیین ضد تركیا سنة  - ***
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 التي تعترف بالحكومیة  حالة حكومة تقطع علاقاتها الدبلوماسیة مع الدول الأخرى
 الانفصالیة بسبب حرب أهلیة داخل بلدها كما كان رد فعل فرنسا إزاء البلدان التي

   .)1(فرنسیة ابالحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة على اعتبار الجزائر أرض اعترفت
بعد تقدیمنا لمختلف الآراء نرى الحرب تؤدي تلقائیا إلى قطع العلاقات الدبلوماسیة 
ّ هذه العلاقات تجسد السلام والأمن على عكس الحرب التي تؤدي إلى نزاعات  باعتبار أن

  دولتین متحاربتین. اتتالي من غیر الممكن أن تستمر علاقالواضطرابات وب
  أسباب تتعلق بشخص المبعوث الدبلوماسي  -2

  من أهم هذه الأسباب: 
 انتهت هذه المهمة و أرسل في مهمة خاصة  دإذا كان المبعوث الدبلوماسي ق

  كالمفاوضة أو تمثیل دولته في حفل تتویج أو حفلة زواج أو حضور مؤتمر. 
 إذا كانت مهمته مؤقتة بأجل معین.  ةانقضاء المدة المحدد  
  في حالة تقدیم الاستقالة لأي سبب من الأسباب سواء أسباب عائلیة أم عدم رضائه

ر أو في حالة طلب إحالته على لأي سبب آخ وعن السیاسة التي تطبقها حكومته، أ
  تقاعد أو في حالة إقالته. 

  في حالة وفاته، ویتولى عادة أعلى عضو في البعثة الدبلوماسیة درجة بعد السفیر
  إدارة البعثة الدبلوماسیة حتى تتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تعیین سفیر جدید. 

 المستقبلة منه مغادرة البلاد    تنتهي مهمة المبعوث الدبلوماسي في حالة طلب الدولة
ذلك نتیجة تذمر الدولة المستقبلة منه أو لأمر و بحجة أنه شخص غیر مرغوب فیه 

 الحالة تقوم الدولة الموفدة وفي هذه یةتجسس منه أو لاتهامه بالقیام بأعمال جسیم وقع

                                         
المرجع السابق،  الدبلوماسیة نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة،حسین الشامي، أنظر: علي  -1
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ماسیة فتطلب من عضو من أعضاء البعثة الدبلو ، )1(باللجوء إلى مبدأ المعاملة بالمثل
 .)2(في الدولة الموفدة  ممن یعادله مرتبة درجة مغادرة البلاد

  الفصل أو الإحالة على التقاعد و في حالة استدعائه من قبل حكومته بسبب  النقل
ففي هذه الحالة یجب على رئیس البعثة أن یقدم لرئیس الدولة  المستقبلة، كتاب 

ال فیطلب ـث الدبلوماسي قائما بالأعمیستأذنه بالسفر، أما إذا كان المبعو و الاستدعاء 
ه من جانب ؤ ذلك من وزیر خارجیة الدولة المستقبلة على شرط أن یكون استدعا

ففي هذه الحالة یكتفي بطلب تأشیرة  ،الدولة الموفدة لیس احتجاجا على أمر معین
  المغادرة دون تقدیم كتاب الاستدعاء.

 إلى درجة أعلى فعلیه أن یقدم أوراق  في حالة الترقیة، إذا رقي المبعوث الدبلوماسي
 ّ   مهمته الأولى قد انتهت. اعتماد جدیدة، لأن

  لاستمرار  في هذه الحالات الحكم یجبسقوط نظام و في حالة الثورات أو الانقلابات
في هذه الحالة لابد من تقدیم أوراق و العلاقات الدبلوماسیة، الاعتراف بالنظام الجدید 

  ورة أو الانقلاب. اعتماد جدیدة لحكومة الث
 في اتحاد مع دولة  )3(في حالة زوال الدولة المستقبلة أو الموفدة أو حالة اندماجها

  فقدانها إدارة شؤونها الخارجیة. و أخرى أو في حالة خضوعها لدولة أخرى 
  وفاة أو عزل رئیس الدولة الموفدة أو المستقبلة فعلى المبعوث الدبلوماسي تقدیم أوراق

في منصبه ولكن یبقى محتفظا بامتیازاته أو أقدمیته كما لو كانت  اعتماد جدیدة
 المستقبلة سحبكذلك عند إعلان الدولة و لم یحدث في شأنها تغییر، ما مهمته قائمة 

                                         
طردت الولایات المتحدة الأمریكیة خمسة دبلوماسیا روسیا بتهمة التجسس فقابلت روسیا الاتحادیة هذا  21/03/2001بتاریخ -  1

) دبلوماسیا أمریكیا من أراضیها كما طردة إسرائیل القائم بالأعمال الفنزویلي كرد 50وم نفسه طرد (العمل بأشد منه عندما قررت في الی
أنظر الموقع التالي:  2009إلي جانفي 2008فعل علي طرد فنزویلا للسفیر الإسرائیلي علي إثر العدوان الأخیر علي غزة دیسمبر 

www.chrik .arbik.org  
 .270- 269المرجع السابق، ص ص لوسیط في القانون الدولي العام،اد/ عید المجید علوان،  - 2
ثم توحید الیمن الشمالي مع الیمین الجنوبي وأصبحت بعثة واحدة فتم دمج البعثات الدبلوماسیة للدولتین في  1990في عام  - 3

 الخارج ببعثة واحدة.
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موافقتها على تعیین مبعوث دبلوماسي یحمل جنسیتها، ورفض الاعتراف به عضوا 
اء فترة عمل الدبلوماسي أو قیام ، وفي حالة انته)1(دبلوماسیا في البعثة الدبلوماسیة

إذا كان هذا العمل  هذا العمل لا یؤثر على العلاقات بین الدولتین، إلاّ فدولته بسحبه، 
یقصد منه تقلیل عدد أفراد البعثة أو تخفیض درجاتها لسوء العلاقات بین الطرفین 
حیث تلجأ الدولة المعتمد لدیها في هذه الحالة إلى عمل مماثل فتخفض عدد 

  الدبلوماسیین في بعثتها أیضا. 
أحد الدبلوماسیین فلا تأخذ موافقة الدولة المعتمد  المعتمدة سحبوعندما تقرر الدولة 

ومغادرته أو انتهاء  لدیها وكل ما علیها هو إشعار وزارة الخارجیة بانتهاء مهمة الدبلوماسي
  ه سوف یغادر أراضي الدولة في وقت معین. خدمته أو أنّ 

بة لرئیس البعثة الدبلوماسیة فلا یكفي إشعار وزارة الخارجیة بانتهاء مهمته، بل أما بالنس
  یستأذن من رئیس الدولة أو من یخوله بالمغادرة ویقابله لتودیعه.            

  نتائج نهایة مهمة البعثة الدبلوماسیة  - ثانیا
 الامتیازات الشخصیة  و انتهاء التمتع بالحصانات  -1

الشخصیة، بانتهاء مهمته في  تالحصاناو ایا ز بعوث الدبلوماسي بالمینتهي تمتع الم
 ما  تصر الدول على إبقاء امتیازات المبعوث بعد انتهاءالدولة التي كان یقوم بعمله فیها، إنّ 

ذا طالت إقامته دون داعي لمغادرة إقلیم الدولة و و المدة الكافیة لتدبیر شؤونه في مهمته  ٕ ا
المدة التي في ي حالة وفاة المبعوث، تبقى امتیازات أفراد أسرته فو سقطت هذه الامتیازات، 
من اتفاقیة فینا للعلاقات  39/2مغادرة الدولة، فنصت المادة و تكفیهم لترتیب شؤونهم 

الحصانات و مهام أحد الأشخاص المستفیدین من المزایا  اءانتهأنه في حالة الدبلوماسیة على 
نات في اللحظة التي یغادر فیها هذا الشخص البلاد، أو الحصاو توقفت طبیعیا  هذه المزایا 

                                         
 .110المرجع السابق، ص، قانون العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیةد/ منتصر سعید حمودة،  - 1
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بانقضاء أجل معقول یمنح له لهذا الغرض لكنها تستمر حتى ذلك الوقت حتى في حالة نزاع 
   .)1(مسلح

في حالة ما إذا أصبح عضو البعثة شخصا غیر مرغوب فیه لإتیانه أعمال تتنافى و 
الامتیازات و ى انتهاء التمتع بالحصانات مع واجباته قبل الدولة المعتمد لدیها یؤدي إل

ذلك إذا لم تقم دولة المبعوث باستدعائه خلال أجل معقول بعد و الشخصیة بالنسبة له، 
  رغم من ذلك في منصبه. أبقته و ه ءإعلانها هذا القرار، أو رفضت استدعا

  المبعوث الدبلوماسي قبل نهایة مهمته منمصیر الأعمال التي صدرت  -2  
لذي یمكن طرحه هنا هو: في غیر الحالة التي یعلن فیها الشخص غیر السؤال او 

المرغوب فیه، أي ظل المبعوث في إقلیم الدولة بعد زوال صفته الدبلوماسیة كما یحدث 
أحیانا عند الإحالة على التقاعد أو الفصل من الوظیفة أو الاستقالة، فهل یجوز عندئذ 

تي یكون قد صدرت عنه خلال مدة تولیه مهامه مقاضاته من أجل الأعمال أو التصرفات ال
أم تظل  التي كان یمتنع وقتئذ على القضاء المحلي النظر فیها بسبب حصانتهو الدبلوماسیة 

  التصرفات خارج نطاق اختصاص هذا القضاء باعتبار الوقت التي تمت فیه؟و هذه الأعمال 
  وقد اختلفت الآراء حول هذا التساؤل:

 مبعوث الدبلوماسي الذي زالت عنه هذه الصفة أن یحتج یرى البعض أنه یحق لل
ه، ولو بعد زوال الصفة یبالحصانة بالنسبة للأفعال التي وقعت منه خلال مدة تعین

  . )2(الإعفاء من القضاء الإقلیمي كان یشملها وقت صدورها منه مالدبلوماسیة، مادا
                                         

في حالة وفاة أحد أعضاء البعثة ممن لیسوا من جنسیة الدولة المعتمد لدیها ولیس  «على أنه:  39من المادة  4تنص الفقرة  -1
لهم إقامة دائمة بها أو وفاة أحد أفراد أسرته المقیمین معه في معیشة واحدة تسمح الدولة المعتمد لدیها بسحب الأموال المنقولة 
للمتوفي باستثناء تلك التي یكون قد حصل علیها في تلك الدولة وتلك التي یكون تصدیرها محظورا في وقت الوفاة ولا تحصل 
ضرائب على الأموال المنقولة التي  یكون سبب وجودها الوحید في الدولة المعتمد لدیها وجود المتوفى بها كعضو في البعثة أو 

 .»كفرد من أفراد أسرة عضو البعثة
بدعوي المطالبة بدین لشخص فرنسي ضد السكرتیر السابق  1892أخذت بهذا الرأي محكمة السین الفرنسیة في حكم لها سنة  - 2

لسفارة الصین في باریس  فقضت بأنه بالرغم من انتهاء مهمة  المبعوث الدبلوماسي فإنه یجوز له الدفع بالحصانة بالنسبة لدعوى 
  Clunetولمنشور في المجلة  1892فیفري  11لا یزال یمارس فیه أعمال وظیفته حكم الصادر في  رفعت ضده في الوقت الذي كان

المرجع السابق،  الجهاز المركزي...، القانون الدبلوماسيمشار إلیه في كتاب د/ علي صادق أبو هیف،  429ص 1892لعام 
  .204ص



 

  

111 

 

  ّإلا  ّ ل المتصلة بمهام الوظیفیة الاتجاه الغالب في الفقه، هو التفرقة بین الأعما أن
قصر الاحتجاج بالحصانة بعد انتهاء مهمة و  ،غیرها من الأعمالو  الدبلوماسیة،

الشخص الذي صدرت عنه على الأعمال المتصلة بمهام الدبلوماسیة دون غیرها 
  .)1(1895هذا الاتجاه اقره منهج القانون الدولي في اجتماع كمبردج سنة و 

السابق  الأمینضد  1925حكمة استئناف باریس في سنة مع ما تقدم، قضت م اتفاقا
بهذا البلد، في دعوى مطالبته بتعویض في حادث سیارة  الولایات المتحدة الأمریكیةلسفارة 

الحصانة الدبلوماسیة إذ «قالت المحكمة في حكمها أن و كان قد وقع منه قبل تركه لوظیفته، 
لا تستمر و  ینالدبلوماسی منهم المبعوثینو لصالح الحكومات (لا لصالح الشخصي)  هي مقررة
  .)2(»مهمة البعثة بعد انتهاء

التي  39/2في المادة  1961لسنة  بالرجوع إلى اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیةو 
وتستمر الحصانة ...«انة بانتهاء المهمة الدبلوماسیة إذ تنص: صانتهاء التمتع بالحبقرت أ

مال التي یقوم بها هذا الشخص أثناء أداء وظیفته بوصفه قائمة مع ذلك بالنسبة إلى الأع
الأعمال التي  یكون قد قام بها المبعوث في غیر حالة ففبمفهوم المخالفة  ،»أحد أفراد البعثة

  .)3(تركه لهذه الوظیفة فورمباشرة مهام وظیفته، تنتهي الحصانة بالنسبة لها 
  
  
  
  

                                         
تستمر الحصانة بعد انتهاء المهام الدبلوماسیة «) على: 14المادة في مشروع اللائحة التي وافق علیها في هذا الاجتماع ( صن - 1

بالنسبة للأفعال المتصلة بممارسة هذه المهام أما بالنسبة للأفعال الغیر متصلة بها فلا یمكن الاحتجاج بالحصانة إلا خلال تولي 
  ».المهام المذكورة

 ).   20بنفس الاتجاه وهذا من خلال المادة ( 1928أخذت اتفاقیة هافانا المبرمة بین الدول الأمریكیة سنة  -

 .274المرجع السابق، ص  الوسیط في القانون الدولي العام،/ عبد الكریم علوان، د - 2
 .  1961فینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة  ةاتفاقی - 3
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 
 

لا یستطیع الممثل الدبلوماسي أن یقوم بالمهام الملقاة على عاتقه ما لم  یكن متمتعا 
وهذه الحصانات هي امتیاز تمنحه الدولة في  ،بامتیازات تكفل له أداء مهامه بكل طمأنینة

إطار اتفاقات ومعاهدات وقواعد القانون الدولي لدولة أخرى على إقلیمها فهي بهذا  تدخل 
  ر ممارسة العلاقات الدولیة والمجاملة والمعاملة بالمثل.في إطا

مام بأهم أحكام هذه الحصانات والامتیازات وهذا  لوسنحاول من خلال هذا المبحث الإ
  من خلال:

  ماهیة الحصانات والامتیازات الدبلوماسي. المطلب الأول :
عن عدم احترام  بةتطرق مساءلة المبعوث الدبلوماسي والنتائج المتر  المطلب الثاني:

  الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة.

  المطلب الأول
  ماهیة الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة

هناك عدة أسس قانونیة تقوم علیها الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة وهذا ما 
بعد ذلك نبین أشكال هذه الحصانات والامتیازات و ، (الفرع الأول) من خلال سندرسه
 ع الثاني).في(الفر 
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  الفرع الأول
  الأساس القانوني للحصانات والامتیازات  الدبلوماسیة  ونطاق تطبیقها

 هذا الفرع دراسة أساس الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة (أولا) ثم نطاقیشمل 
  .تطبیقها (ثانیا)

  أساس الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة  - أولا
متطلبات التي یقوم علیها  نظام المن أهم  ،سیةإن الحصانات والامتیازات الدبلوما

هنا عمل المهتمون  التمثیل الدبلوماسي ولجمیع الدول مصلحة مشتركة في استمرارها من
لبحث عن مبرر قانوني لها وقد ظهرت في هذا المجال ثلاث نظریات لبالمسائل الدولیة 

  : الآتي تتمثل في
    (La théorie de l’exterritorialité)نظریة امتداد الإقلیم -1

والامتیازات تعتبر هذه النظریة من أهم النظریات التي اعتمدت في تبریر الحصانات 
م 17وقد سادت هذه النظریة من القرن  "دیمارتینز"و "جروسیوس"دیها یمن مؤ و الدبلوماسیة 
، م ومؤداها أن المبعوث الدبلوماسي یعتبر افتراضا ممثلا لشخص رئیس دولته18إلى القرن 

ه لم أي كأنّ إلیها یعتبر عن طریق الافتراض خارج نطاق السلطان الإقلیمي لدولة المبعوث و 
قامته في الدولة التي یباشر فیها مهامه هي في حكم امتداد لإقامته في  ٕ یغادر إقلیم دولته وا

  .)1(موطنه
لیم أنها ترتكب في إقوكفالجرائم والأفعال التي ترتكب داخل السفارة  ،وبناء على هذا

ولقد طبقت كثیرا من المحاكم هذه ) 2(أجنبي ویحكمها قانون الدولة التي یمثلها السفیر
 النظریة.

                                         
1  -  Jean Salmon, Manuel de Droit diplomatique, Op.cit., p 175. 

2  -  Philippe Cahier, Le droit diplomatique, op.cit., p187 
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انتشار هذه النظریة بشكل سریع غیر أن العمل الدولي في الكثیر من أعماله ورغم    
الولایات المتحدة ضد رفض الأخذ بها،من ذلك الحكم الصادر من محكمة استئناف كولومبیا 

الذي قضى بأن السفارة الأجنبیة لا تعد جزءا من إقلیم  1963لیة عام یجو  12یة في الأمریك
الدولة المرسلة والأشخاص الذین یرتكبون جرائم ضد القانون المحلي بداخلها یمكن محاكمتهم 

 . )1(في حالة عدم تمتعهم بالحمایة الدبلوماسیة

والرأي الثاني  ابه ن لم یأخذیتضح هناك من أخذ بهذه النظریة وم ،وبناء على ما تقدم
سیادة الذي لوالمفهوم المطلق لالوطنیة هو الغالب، فظهور هذه النظریة جاء لتبریر الدولة 

من جانب فریق من الفقهاء وبعض المحاكم  من تلقیها قبولارغم كان سائدا في ذلك الوقت 
 : وهي لعدة أسباب ذلكها نظریة غیر مطبقة الآن و فإنّ 

لواقع ولا تتفق مع الأوضاع الجاریة فعلا  ومن ناحیة أخرى تسوق إلى النظریة اامثل  -
المتفق علیه یتعین على و الواقع والأوضاع الجاریة،  ففيحلول ونتائج غیر مقبولة، 

علیه أداء و المبعوث الدبلوماسي الالتزام بالقوانین الداخلیة في الدولة المبعوث لدیها 
ذا امتلك عقارات في الدولة رسوم محلیة معینة تمثل خدمات فعلیة  ٕ یحصل علیها وا

فهل  التي یمارس فیها مهمته یخضع في شأن هذه العقارات لقوانین تلك الدولة.
یستوي كل هذا مع القول باعتبار مقر البعثة أو إقامة المبعوث امتداد لإقلیم دولته 

 ؟أو امتداد لإقامته في وطنه

 عن الدولة التي یوجد  اأجنبی االبعثة مكاننتائج الأخذ بهذه  النظریة، اعتبار مقر  من
فیها، یؤدي إلى إخضاع الجریمة التي تقع داخل مقر البعثة لقوانین وقضاء الدولة 
صاحبة البعثة، أیا كانت جنسیة المتهم، كما أنه في حال لجوء المجرم إلى دار البعثة 

                                         
أصدر هذا الحكم في واقعة اعتصام مجموعة من الطلبة الإیرانیین داخل السفارة الإیرانیة في واشنطن وتم القبض  - 1

  أنظر في هذه القضیةعلیهم بواسطة سلطات البولیس المحلي بناءا علي على طلب كتابي من رئیس البعثة، 
Philippe Cahier, Le droit diplomatique, op.cit., p188 
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ها علیه، بعد ارتكاب الجریمة خارجها سوف لن تستطیع السلطات المحلیة وضع ید
من خلال الإجراءات الخاصة بتسلیم المجرمین كما لو كان فارا إلى إقلیم  إلاّ 

 وهذا ما یتعارض مع سیادة الدولة صاحبت الإقلیم.، )1(أجنبي

  الامتیازات و الأخذ بهذه النظریة إلى التوسع المبالغ فیه في الحصانات یؤدي
 .)2(الدبلوماسیة

 ي والقانون الدولي لا یحتاج إلى الصورة أو تقوم هذه النظریة على أساس افتراض
  الافتراض لتفسیر قواعده، فهو یؤدي إلى نتائج غیر معقولة: 

   افتراضات وهي:یفترض ثلاث    (Fauchille)فوشیل
  الجریمة التي تقع داخل السفارة هل تعتبر كما لو كانت قانونیا قد ارتكبت خارج إقلیم

  الدولة المستقبلة؟ 
 ي حالة الملجأ الدبلوماسي هل یشترط إتباع إجراءات التسلیم بالنسبة المجرم اللاجئ ف

  لتسلیمه؟ 
  الأجنبي هل یحق له قانونا ممارسة القوانین المدنیة داخل السفارة؟  

إن الإجابة عن هذه الأسئلة بالإیجاب إنما تتعارض مع سیادة الدولة صاحبة الإقلیم ولا 
  .)3(ذلك یمكن للدولة أن تقبلها والعمل جار خلاف

الطفل الذي یولد في دار البعثة یعتبر ولد على أرض  نكذلك إذا أخذنا بهذه النظریة فإ
أجنبیة كما یقتضي أن یتبع في دخول دار البعثة والخروج منها ما یتبع من إجراءات في 

                                         
الجهاز المركزي للشؤون الخارجیة  البعثات القانون الدبلوماسي عمومیات عن الدبلوماسیة، ، د/علي الصادق أبو هیف - 1

 .123المرجع السابق، ص البعثات الخاصة، ةالدبلوماسیة البعثات القنصلی
 .181، المرجع السابق، صوالقنصلیةلدبلوماسیة قانون العلاقات اد/عبد العزیز محمد سرحان،  - 2
 سلطات الأمن والحصانات والامتیازات  الدبلوماسیة في الواقع العملي والنظري مقارنة مع الشریعة الإسلامیة،د/فادي ملاح،  - 3

  أنظر في هذا أیضا : 31-30ص ص ، 1993دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 
-Paul Fauchille, Traite de droit international public, tome 1, troisième partie, paix librairie Arthur 
Rousseau, Paris, 1929, p64.            
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وهي أمور غیر معقولة  ونظرا لكل هذه الأسباب استبعدت  )1(الدولة والخروج منه إقلیمدخول 
ة الامتداد الإقلیمي كأساس صحیح یمكن أن تستند إلیه الحصانات والامتیازات نظری

 الدبلوماسیة وأصبح كل ما لهذه النظریة قیمة تاریخیة لا غیر. 

  (Théorie du caractère  de présentatif)نظریة التمثیل الشخصي-2

ا أن المزایا الفرنسي مونتسكیو فوشي وغیرهم ومؤداه ذه النظریة الفقیهومن مؤیدي ه
تستند إلى صفتهم النیابیة باعتبارهم یمثلون دولهم  نوالحصانات المقررة للمبعوثین الدبلوماسیی

نیابة عن رؤسائها، وما یقتضیه ذلك من ضرورة احتفاظهم باستقلالهم في أداء مهمتهم 
  .)2(هاصیانة لكرامة وهیبة الدولة  التي یمتلكون ،وتجنب أي اعتداء علیهم أو على كرامتهم

اقتضي قانون الشعوب أن یرسل الأمراء سفراء « مونتیسكیو في هذا الشأن: قالو 
لبعضهم البعض والحكمة المستفادة من طبیعة الأمور لم تسمح أن یتبع هؤلاء  السفراء 

م وهذا ـلا أن یخضعوا لقضائه، فهم صوت الأمیر الذي بعث بهو الأمیر الذین یوفدون إلیه 
عقبة وهم غالبا ما  أیةرا، فیجب أن لا تعترض سبیل عملهم الصوت یجب أن یكون ح

لذا یمكن أن تنسب إلیهم جرائم إذ  ،محل رضاء لأنهم یتكلمون عن شخص مستقلن یكونو 
كان جائزا  إذا ان تفرض علیهم دیونأكان من الجائز عقابهم من اجل الجرائم، وقد یمكن 
ي عزة أن یتكلم بلسان شخص یخشى القبض علیهم من أجل المدیونیة، فهل یمكن لأمیر ذ

  .)3(»هذه الأمور
أصبح لا یمكن قبولها في التطبیق و  النقد ولقد تعرضت هذه النظریة بدورها إلى

قدت هذه النظریة كثیرا من الوطنیة وفهذا مع ظهور نظام الدولة و الدبلوماسي الحدیث 

                                         
  .964، ص1988منشأة المعارف، الإسكندریة،  الوجیز في التنظیم الدولي، محمد طلعت الغنیمي،/د - 1
المرجع  ،ات  الدبلوماسیة في الواقع العملي والنظري مقارنة مع الشریعة الإسلامیةسلطات الأمن والحصانات والامتیاز  ،ملاح/ فادي د - 2

  .22السابق، ص 
القانون الدبلوماسي، عمومیات عن الدبلوماسیة، الجهاز المركزي للشؤون الخارجیة  البعثات د/ علي صادق أبو هیف،  - 3

 . 124ابق، ص، المرجع السالبعثات الخاصة  ةالدبلوماسیة البعثات القنصلی
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شعب هو مصدر السلطات خاصة في النظام الرئاسي شرعیتها إذ نجد حسب هذا النظام ال
حیث تشترك السلطات التنفیذیة والتشریعیة في الحكم فنتساءل عن كینونة الشخص الذي 

 .)1(یمثله السفیر

 ّ هذه النظریة لم تقدم تفسیرا لكثیر من الأمور الجاري علیها العمل فعلا  بما أن
ه لیست له قبلها صفة في دولة ثالثة مع أنّ  كالحصانات التي یتمتع بها المبعوث أثناء وجوده

تمثیلیة، وكخضوعه على العكس لبعض الإجراءات التي قد تفرضها الدولة المبعوث لدیها 
ر التجول أو ما شابه وكإخضاع أملاكه ظراد أشیاء معینة أو حیر استظللصالح العام، كح

أداء الرسوم الجمركیة على ما العقاریة لقوانین الدولة التي توجد فیها وكاعتبار إعفائه من 
 .)2(فقط یستورده للاستعمال الشخصي من قبیل المجاملة وبشرط المعاملة بالمثل

والأخذ بهذه النظریة لا یمكن أن یفسر من خلاله السبب الذي من أجله تتمتع أسرة 
ثلي هم لیسوا من قبل مممن أنّ رغم المبعوث الدبلوماسي بالحصانات والامتیازات الدبلوماسیة 

 .)3(الدولة

أساسا قانونیا وحیدا للحصانات والامتیازات الدبلوماسیة  هذه النظریةلا تعد  ،من هنا
نّ  ٕ فرغم الانتقادات التي وجهت إلى ) 4(ما یمكن قبولها بإدماج نظریة المصلحة الوظیفیة إلیهاوا

صانات ه مازالت بعض الحنّ لألف ومازال لها بعض الأثر تتخ ها لمأنّ  هذه النظریة إلاّ 
الرغبة في إحاطة الممثل الدبلوماسي بوضع بارز  والامتیازات الدبلوماسیة لا تجد تبریرا إلاّ 

 من الفخامة والعظمة استنادا إلى سیادة الدولة التي یمثلها.

                                         
  .23، المرجع السابق، صسلطات الأمن والحصانات والامتیازات الدبلوماسیةفادي ملاح،  - 1
القانون الدبلوماسي عمومیات عن الدبلوماسیة الجهاز المركزي للشؤون الخارجیة البعثات د/علي صادق أبو هیف،  -2

 .124ابق، صالمرجع الس ،البعثات الخاصة–البعثات القنصلیة  –الدبلوماسیة 
3- Philippe Cahier, Le droit diplomatique, op.cit., p 185 
4 - Paul Fauchille, Traite de droit international public, op. cit, p 59. 

 ، أطروحة لنیل شهادةالحصانة القضائیة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسيأنظر كذلك في نقد نظریة التمثیل الشخصي، شادیة رحاب: 
  .30، ص2007الدكتوراه الدولة في العلوم القانونیة، جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، باتنة، 
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 (Théorie de la fonction)نظریة مقتضیات الوظیفة  -3

تي یتمتع بها المبعوثون هذه النظریة أن الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة ال ىمؤدو 
مختلف  الدبلوماسیون ضرورة یقتضیها قیامهم بمهام وظائفهم في جو من الطمأنینة بعیدا عن

وتعد هذه النظریة لدى أغلبیة رجال الفقه أفضل  ،)1(االمؤثرات في الدول المعتمدین لدیه
 هایمؤید منو النظریات التي تتخذ كأساس في مجال الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة 

(Montellogdon) ما یقتضي الأمر أن نعرف ما إذا كان إجراء معین تتخذه إذ یقول: عند
یخل بالحصانة التي  إذالدولة ضد المبعوث الدبلوماسي المعتمد لدیها مخالفا لقانون الدولي 

یقرها هذا القانون لأمثاله، یجب أن نبحث عما إذا كان هذا الإجراء یمس الطمأنینة التي 
تاج إلیها المبعوث لأداء أعمال وظیفته الرسمیة بوصفه ممثلا دبلوماسیا لدولة أجنبیة یح

 .)2(فالحمایة الملائمة للوظیفة الدبلوماسیة هي جوهر القانون وأساس أحكامه في هذا الشأن

هو أن  من أسلم النظریات اعتبارهاو وما یعزز أكثر نظریة مقتضیات الوظیفة 
بمقتضى اتفاقات أقرتها الدول الأعضاء فیها بحصانات مماثلة أو  المنظمات الدولیة تتمتع

ولا یتصور إمكان إسناد حصانة  ،مقاربة للحصانات التي تتمتع بها البعثات الدبلوماسیة
ه ،الدور الذي تقوم به هذه المنظمات في بعض الدول إلى نظریة امتداد الإقلیم لا إقلیم  لأنّ

تیازات التي یتمتع بهام موظفو هذه المنظمات إلى تختص به كما لا یتصور إسناد الام
نظریة الصفة النیابیة لأنهم لا یؤدون عملهم نیاته عن دولة ما، من هنا  لا یوجد مبرر 

 لتمتعهم بالامتیازات المقررة لهم إلا مقتضیات العمل الذي یقومون به.   

التي بذلت  كما یظهر التطبیق العملي لهذه النظریة في كل المجهودات الحدیثة
دورة فینا عام في لتجمیع قواعد العلاقات الدبلوماسیة، فتقریر أعمال معهد القانون الدولي 

                                         
  .965، المرجع السابق، صالوجیز في التنظیم الدوليد/محمد طلعت الغنیمي،  - 1
ركزي للشؤون الخارجیة البعثات القانون الدبلوماسي عمومیات عن الدبلوماسیة الجهاز المد/ علي الصادق أبو هیف،  - 2

 125، المرجع السابق، صالبعثات الخاصة–البعثات القنصلیة  –الدبلوماسیة 
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 .)1(»أساس الحصانات الدبلوماسیة یكمن في المصلحة الوظیفیة یكمن« :ورد فیه 1924
من أجل مصلحة  نإن الممثلین الدبلوماسیی« ورد به:  1929كذلك في دورة نیویورك عام 

  ».م الحق في حصانات عدیدة محدودة في الوقت الحاضروظائفه

ونجد تطبیقا عملیا لهذه النظریة في مشروعات القوانین الحدیثة فتبناها عهد عصبة 
الدول الأطراف  تعتقد« میثاق فینا للعلاقات الدبلوماسیة إذ ورد في مقدمة الاتفاقیة:و الأمم 

نما تمكین في هذه الاتفاقیة أن المزایا والحصانات المذكور  ٕ ة لیس الغرض منها تمییز أفراد وا
   .)2(»البعثات الدبلوماسیة  بوصفها ممثلة للدول للقیام بمهامها على وجه مجد

وما أدى إلى انتشار هذه النظریة هو وجوب أن یتمتع الممثل الدبلوماسي بالاستقلال 
  جنبیة.الضروري القائم على التبادل لأداء وظائفه الحكومیة  فوق الأراضي الأ

یظهر ذلك من و ولقد لقیت هذه النظریة تأییدا أو قبولا سواء من الناحیة العملیة أو النظریة 
  خلال: 
 فمثلا تضاعف عدد العاملین  ،ازدیاد حجم البعثات الدبلوماسیة عما كانت علیه سابقا

بسفارات الولایات المتحدة الأمریكیة بالخارج خمس مرات في الفترة الممتدة من عام 
 إلى منتصف الستینات. 1964

 ن وخبراء الاقتصادییو ن ییفنجد منهم العسكر  نالزیادة في عدد الموظفین الدبلوماسیی
فرغم أن الوظائف التي یقومون بها لیست دبلوماسیة ولكنهم یلحقون ، الإعلام

بالسفارات ویتمتعون بالحصانات والامتیازات الدبلوماسیة بالنظر إلى المهام التي 
 التي تعتبر جزءا من الوظیفة الدبلوماسیة. یقومون بها

                                         
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،  الحصانة الدبلوماسیة الجزائیة واختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة،صدوق حمزة،  - 1

 .54، ص2009جامعة مولود معمري، تیزي وزو، فرع: القانون الدولي العام، كلیة الحقوق، 

 .1961اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة  - 2
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  ها ؤ ها وأعضاو فموظف ،منظمة الأمم المتحدة وأهمهاالزیادة في عدد المنظمات الدولیة
لكنهم یمنحون حصانات وامتیازات لكي و  لیسوا موظفین دبلوماسیین بالمعني الدقیق

 .)1(یؤدوا وظائفهم بحریة

  النظریة نالت تأییدا كبیرا كأساس استنادا إلى كل ما تقدم یتضح لنا أن هذه
یتضح من خلالها سبب تمتع أسرة المبعوث و للحصانات والامتیازات الدبلوماسیة 

تعرضها لأي اعتداء أو عنف یعیق المبعوث الدبلوماسي في و ، الدبلوماسي بالحصانة
ّ أت هذه النظریة بعض الانتقادات من بینها: یمهامه ولق أداء الحصانات والامتیازات  ن

الدبلوماسیة أساسیة وجوهریة لتسهیل العلاقات بین الدول ودعمها ولكنها لم تحدد إلى 
أي مدى یمكن التمتع بهذه الحصانات والامتیازات فتمتع المبعوث الدبلوماسي بقدر 

إذ من  ،من الحصانات الدبلوماسیة یقابله وضع امن الدولة المعتمد لدیها قید الاعتبار
لمبعوث الدبلوماسي بالحصانة من أجل القیام بأعمال تمس غیر المعقول أن یتذرع ا

متع المبعوث الدبلوماسي بالحصانات والامتیازات الدبلوماسیة تفإذا  ،أمن الدولة
للدولة  الوطنياستجابة لمتطلبات وظیفته یقابله التزامه باحترام مقتضیات الأمن 

 .)2(المعتمد لدیها

  زات الدبلوماسیة نطاق تطبیق الحصانات والامتیا - ثانیا 
من هم الأشخاص الذین تشملهم الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة ومدة سریان هذه 

  الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة؟
  الأشخاص الذین تشملهم الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة   -1

عدیدة لتحدید الأشخاص الذین تشملهم الحصانات والامتیازات لقد بذلت جهود 
  دبلوماسیة من بینها:ال

                                         
 .35-34صص المرجع السابق، سلطات الأمن والحصانات والامتیازات الدبلوماسیة، أنظر في هذا: د/فادي الملاح،  - 1

 .966ص ،1985 ،الإسكندریة ،منشأة المعارف ،الوجیز في قانون السلام، د/ محمد طلعت الغنیمي - 2
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  منه  ونصت المادتان الأولى والثانیة 1890مشروع معهد القانون الدولي بكمبردج عام
ء الرسمین ان سو یإن الحصانة الدبلوماسیة تمتد إلى كل فئات الوزراء  العمومی«على 

  ».أو غیر الرسمین
  في س منه القسم الخام وتضمنمشروع هارفارد للحصانات والامتیازات  الدبلوماسیة

إن الحصانات الدبلوماسیة تمتد إلى كل أعضاء البعثة الدبلوماسیة الذین « 7المادة 
 نصت. و »الخدم الخصوصیینو یمارسون مهام دبلوماسیة وعائلاتهم والإداریین 

: 23المادة  ّ الخدم الخصوصیین یتمتعون بالحصانات الدبلوماسیة بالنسبة « على أن
  .)1(»لوماسیةللأفعال المتصلة بالخدمة الدب

  14إذ نصت المادة  1928فیفري  20اتفاقیة هافانا المبرمة بین الدول الأمریكیة في 
  تمتد إلى كل من :  )2(على أن الحصانات الدبلوماسیة

 فئات الموظفین الدبلوماسیین.   
 الموظفین الرسمین بالبعثة.   
 .أفراد أسرهم اللذین یقیمون معهم في معیشة واحدة  

 نون الدولي للأمم المتحدة عند وضع مشروعها الخاص بالحصانات حددت لجنة القا
الذین تشملهم الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة  والامتیازات الدبلوماسیة الأشخاص

  كالأتي:  37و 36من خلال المادتین 
  نو الأشخاص الذین یشغلون وظائف دبلوماسیة وهم رئیس البعثة، المستشار 

عون بكافة الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة شرط یتمت، والكتاب والملحقون
 ونففي هذه الحالة یتمتع ،أن لا یكونوا من رعایا الدولة المعتمد لدیها

بها خلال  ونبالحصانة والإعفاء القضائي بالنسبة للأعمال الرسمیة التي یقوم

                                         
 للحصانات والامتیازات الدبلوماسیة . دمشروع  هارفار  - 1
 .1928فیفري  20اتفاقیة هافانا بین الدول الأمریكیة في  - 2
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ولة إیاها الد مبالإضافة إلى الامتیازات والإعفاءات التي تمنحه متأدیته وظائفه
  .  )1(المعتمد لدیها

  الموظفون الإداریون والفنیون لم تستقر علیهم قاعدة معینة فهم حسب لجنة
القانون الدولي للأمم المتحدة كالموظفین الدبلوماسیین الذین لیسوا من رعایا 

  الدولة المعتمد لدیها.
  ن الفنیو و تمتد الحصانات التي یتمتع بها الموظفون الدبلوماسیون والإداریون

إلى أفراد أسرهم الذین یقیمون معهم في معیشة واحدة بشرط أن لا یكونوا من 
  .)*(رعایا الدولة المعتمد لدیها البعثة

 البعثة: یتمتعون بالحصانة بالنسبة للأعمال التي یقومون بها أثناء تأدیة  ومستخدم
بل یعفون من الضرائب والرسوم مع الأجور التي یتقاضونها مقاو مهامهم الرسمیة 

  عملهم على أن یكونوا من رعایا الدولة الموفد إلیها.
  الخدم الخصوصیون لا یتمتعون بغیر الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما

    .)2(یتقاضونه من أجور متى كانوا من غیر رعایا الدولة الموفد إلیها
  حدد الأشخاص الذین یتمتعون  1961ووفقا لاتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة

وهما مطابقان تقریبا للمادة  38و 37في المواد  الدبلوماسیةبالحصانات والامتیازات 
من مشروع لجنة القانون الدولي فیما یتعلق بالأعضاء الإداریین والفنیین للبعثة  37

  . )3(فرضت اتفاقیة فینا بعض القیود على ما یتمتعون به من حصانات وامتیازاتو 
                                         

 .225ص، المرجع السابق، سلطات الأمن والحصانات والامتیازات الدبلوماسیةد/فادي الملاح،  - 1

 لأفراد ولا لدرجة قرابتهم برب الأسرة.لم یتم في النص تحدید هؤلاء ا - *

 .227-226، المرجع السابق، ص صسلطات الأمن والحصانات والامتیازات الدبلوماسیةد/فادي الملاح،  - 2
إن الأعضاء الإداریون والفنیون للبعثة وكذا أفراد أسرة : «1961من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة  لسنة  37/2تنص المادة  - 3

بشرط أن  35إلى  29منهم الذین یعیشون معه في معیشة واحدة یستفیدون من الحصانات والمزایا المنصوص علیها في المواد كل 
  لا یكونوا من رعایا الدولة المعتمد لدیها وأن لا تكون إقامتهم الدائمة بها: فیما عدا أن الأعضاء من القضاء المدني والإداري للدولة

من القضاء المدني والإداري للدولة المعتمد لدیها  تكون  إقامتهم  الدائمة بها: فیما عدا أن لإعفاء المعتمد لدیها وأن لا
الأفعال التي تقع خارج نطاق مقر وظائفهم كذلك هم یستفیدون من لا یطبق على  31والمنصوص علیه في البند الأول من المادة 

 ».بالنسبة للأشیاء التي ترد إلیهم في بدء إقامتهم 36المزایا المنصوص علیها في البند الأول من المادة 
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    فیما یخص البدایة والنهایة: تیازات الدبلوماسیةمدة سریان الحصانات والام -2
  بدایة الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة -أ
یبدأ تمتع عضو البعثة الدبلوماسیة بالحصانات والامتیازات المقررة له من وقت قیامه   

خطار الرسمي بالوصول بالنسبة وقت تقدیم أوراق الاعتماد أو الإ بمهامه رسمیا أي من
خطار وزارة الخارجیة بذلك بالنسبة لبقیة البعثة هذا و عثة، لرئیس الب ٕ من وقت تسلم العمل وا

هو الأصل ولكن أجازت الدول لأعضاء البعثة الدبلوماسیة التمتع بالحصانات والامتیازات 
الرسمي بتعینهم إن كانوا موجودین  الأخطارا أو تاریخ هالمقررة لهم من تاریخ دخولهم إقلیم

  .)1(لیم وهذا تسامحا ومجاملة منهامن قبل في الإق
    نهایة التمتع بالحصانات والامتیازات الدبلوماسیة -ب
ینتهي تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانات والامتیازات الدبلوماسیة بانتهاء مهمته   

 ّ الدول قد جرت على إبقاء حصانة المبعوث الدبلوماسي بعد  في الدولة المعتمد لدیها غیر أن
ذا طالت إقامته بلا داع و مته المدة الكافیة لتوفیر شؤونه ومغادرته إقلیم الدولة، مه انتهاء ٕ ا

ذا توفي المبعوث الدبلوماسي تبقى امتیازات أسرته لمدة تكفیهم  ،سقطت هذه الحصانة ٕ وا
  .)2(لترتیب شؤونهم ومغادرة الدولة

وب فیه أصبح شخصا غیر مرغ إذا وینتهي التمتع بالحصانات والامتیازات في حال  
من طرف الدولة المعتمد لدیها لإتیانه أعمال تتنافى مع واجباته قبل هذه الدولة وهذا إذا لم 

  . )3(یستدع من دولته بعد إبلاغها هذا القرار أو رفضت ذلك أو أبقته في منصبه

                                         
كل شخص له الحق فـي المزایـا «حیث جاء فیها:  1961من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة  39نصت على ذلك المادة  - 1

هذه الدولة منذ إبلاغ تعینه والحصانات یستفید منها منذ دخوله أرض الدولة المعتمد لدیها لشغل مركزه وفي حالة  وجوده أصلا في 
 ».إلى وزارة خارجیتها أو أي وزارة أخرى یتفق علیها

 .1961من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة  3، 39/2 المادةأقرت هذه الأحكام  - 2

 .1961من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة 9أنظر نص المادة  - 3
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    المرور عبر اقلیم دولة ثالثة  -ج  
إلى  إلیها أو عودته منهاوصول المبعوث الدبلوماسي إلى مقر عمله في الدولة الموفد   

ه كثیرا ما یقتضي مروره بإقلیم دولة أو عدة دول أخرى فهل یتمتع أثناء مروره  لتدو 
بالحصانات والامتیازات المتصلة بصفته أم أنه یعامل معاملة أي أجنبي آخر عابر للإقلیم؟

ت من اتفاقیه فینا للعلاقا 40هذا السؤال من خلال نص المادة  عنونجد الإجابة   
  الدبلوماسیة  إذ تنص: 

إذا كان المبعوث الدبلوماسي یمر أو یوجد بإقلیم دولة ثالثة تكون « :40/1المادة   
تلزم هذه التأشیرة، وذلك عن طریق توجهه لأداء مهامه أو لتسلم و دخول  ةقد منحته تأشیر 

خرى وظیفته أو في طریق عودته إلى بلده، فتراعي هذه الدولة حرمته وكل الحصانات الأ
  الضروریة لتمكینه المرور أو العودة.

الشيء بالنسبة لأفراد أسرته اللذین یستفیدون من المزایا والحصانات  هذاوتراعى   
سواء كانوا في صحبة المبعوث أو كانوا مسافرین على انفراد للحاق به أو للعودة إلى 

بلوماسیین من أعضاء بالنسبة لغیر الموظفین الد نفسها من المادة 2وتنص الفقرة  ».بلدهم
في الظروف المماثلة لتلك المنصوص علیها في الفقرة الأولى من هذه المادة، « البعثة:

یجب على الدول الأخرى أن لا تعوق المرور من إقلیمها بالنسبة لأعضاء البعثة الإداریین 
    ».والفنیین والمستخدمین وأفراد أسرهم

   ّ ة اللازمة للمراسلات الدبلوماسیة والرسل الحمای 3فقرتها  في 40ت المادة كما أقر
  وحاملي الحقائب الدبلوماسیة خلال مرورهم.

على الأشخاص المذكورین في هذه  3، 2، 1تطبق الأحكام الواردة في الفقرات و   
الفقرات والمراسلات والحقائب الدبلوماسیة إذا كان وجودهم على أرض دولة ثالثة بسبب قوة 

  .)1( 40/4 المادةقاهرة 

                                         
 .1961دبلوماسیة لسنة اتفاقیة فینا للعلاقات ال - 1
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ّ  40من خلال نص المادة ویتضح    التزام الدولة التي یمر بها المبعوث الدبلوماسي  أن
بمراعاة حرمته وحصانته یقتصر على ما یمكنه التوجه إلى مقر عمله أو العودة لدولته وعلى 
هذا إذا أطال المبعوث إقامته في الدولة التي یمر بها دون ضرورة لا یحق له أن یطلب من 

 تستمر في مراعاة حصاناته. هذه الدولة أن

في حالة تواجد المبعوث الدبلوماسي فوق أراضي دولة ثالثة لتمضیة إجازة أو و 
للاستشفاء أو لقضاء شؤون خاصة یكون له الحق في معاملة متمیزة من جانب هذه 

 .)1(الدولة

  :الفرع الثاني
  أشكال الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة

 تي: ات الدبلوماسیة كالآنات والامتیاز تتنوع الحصا

  الحصانات المتعلقة بمقر البعثة -أولا
  حصانات وامتیازات المبعوث الدبلوماسي -ثانیا
  بعض الامتیازات والتسهیلات الأخرى.-ثالثا

  الحصانات المتعلقة بمقر البعثة  - أولا
لمختلف هذه الحصانات لا بد من تحدید مفهوم مقر البعثة والذي عرفته قبل التطرق   

المباني وأجزاء المباني « :1961المادة الأولى من اتفاقیه فینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة 
والأراضي الملحقة أیا كان مالكها، المستخدمة من أجل ممارسة البعثة لمهامها بما في 

   ».ذلك السكن الذي یشغله رئیس البعثة

                                         
 –القانون الدبلوماسي عمومیات عن الدبلوماسیة الجهاز المركزي للشؤون الخارجیة البعثات الدبلوماسیة ، هیف د/ على الصادق أبو - 1

 وأنظر كذلك  208 - 206، المرجع السابق، ص صالبعثات الخاصة–البعثات القنصلیة 
Philippe Cahier, Le Droit diplomatique contemporaine, op.cit., pp805 -808.  
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بالحصانة سواء كانت  ویتضح من خلال هذا النص أن دار البعثة الدبلوماسیة تتمتع  
مستأجرة أو ملكا خاصا لدولة البعثة ولكن یشترط تخصیصها فعلا لأعمال البعثة 

  الدبلوماسیة.
إبلاغ السلطات  فوروتبدأ حصانة مقر البعثة ودور سكن الممثلین الدبلوماسیین   

لقة بمقر وتتمثل الحصانات والامتیازات المتع) 1(المحلیة عن مركزها وعنوانها وأشغالها فعلیا
  :في الآتي البعثة
 .حرمة مقر البعثة 

 .حصانات محفوظات البعثة ووثائقها 

 .إعفاء مقر البعثة الدبلوماسیة من الضرائب والرسوم 

 .حریة التنقل 

 حریة الاتصال.  

    .استخدام علم وشعار الدولة 

  حرمة مقر البعثة -1
الدبلوماسیة و ذلك من  تفاقیه فینا القاعدة الأساسیة حول حصانة مقر البعثةتضمنت ا

ّ  )2(22 المادةخلال  الخاصة بالبعثة حرمة  نللأماك: «التي نصت في فقرتها الأولى على أن
مصونة، فلا یجوز لرجال السلطة العامة للدولة المعتمد لدیها دخولها ما لم یكن ذلك 

  ».بموافقة رئیس البعثة
الإجراءات والوسائل اللازمة  تقتضي حرمة مقر البعثة أن تتخذ الدولة المستقبلة كافةو 

صیانة أمن البعثة من الاضطراب أو الحط من و  ،لمنع اقتحام أو الإضرار بمباني البعثة
أو  ولا یجوز أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما یوجد فیها من أشیاء ،كرامتها

                                         
 .280، المرجع السابق، صالدبلوماسیة الحدیثةسموحي فوق العادة،  - 1
على حرمة مقر البعثة الدبلوماسیة والمادة الثامنة من نظام الحصانات  1928من اتفاقیة هافانا لعام  16كذلك نصت المادة  -2

 .1929عام  الدبلوماسیة الذي أقره معهد القانون الدولي
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نفیذي فلا یجور لاء أو التفتیش أو الحجز أو لأي إجراء تیكافة وسائل النقل عرضة للاست
التي  تأو مبانیها إلا بإذن من رئیسها ولكن هناك بعض الاستثناءا) 1(دخول مقر البعثة

  :)2(من بینهاو یمكن من خلالها للسلطات المحلیة للدولة المستقبلة أن تدخل لدار البعثة 
  حالة نشوب حریق في مقر البعثة الدبلوماسیة وعدم وجود رئیس البعثة في المقر

نا للسلطات المحلیة اتخاذ التدابیر اللازمة للمحافظة على سلامة دار البعثة فیجوز ه
 ومستنداتها.

  حالة تعرض المبعوث الدبلوماسي لخطر محدق كأن تحصل جریمة في مقر البعثة
 وعندها یقوم المبعوث الدبلوماسي بطلب مساعدة هذه السلطات.

إلى حق اللجوء أو ما یعرف ولا یمكن التحدث عن حصانة مقر البعثة دون التطرق  
 .اتفاقیه فینا للعلاقات الدبلوماسیة له بالملجأ الدبلوماسي والذي لم تتعرض

الالتجاء إلى مقر بعثة دبلوماسیة أجنبیة في الدولة، وهذا  :یقصد باللجوء الدبلوماسي
الوضع الدبلوماسي للشخص الهارب یمنع تلك الدولة من ممارسة سیادتها علیه ویشكل في 

 .)3(لغالب تدخلا في الشؤون التي تعد من صمیم الاختصاص الداخلي للدولةا

نما هو اختیاري و  ٕ كقاعدة عامة فمنح اللجوء لیس واجبا على المبعوث الدبلوماسي وا
تملیه اعتبارات إنسانیة ومنحه قد یؤدي إلى توتر العلاقات الدبلوماسیة بین البعثة  وسلطات 

 الدولة المستقبلة.

ّ  على 1928من اتفاقیه هافانا لعام  18 نصت المادة یلتزم الموظفون « :أن
إلى السلطات المحلیة المختصة حین تتقدم بطلب كل مجرم أو  واالدبلوماسیون أن یسلم

                                         
من الناحیة العملیة نجد عدة انتهاكات حصلت لمقار البعثات  الدبلوماسیة في بعض الدول مثلا قیام الحكومة الكوبیة بمصادرة  - 1

الحصانات والامتیازات  ، ، أنظر: د/عبد العزیز بن ناصر بن عبد الرحمن العبیكان64/8/64مقر السفارة الأمریكیة في هافانا بالمرسوم 
 .222المرجع  السابق، ص ،بلوماسیة والقنصلیة في القانون الدوليالد

 .53 – 52، ص ص2006، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، القانون الدولي الدبلوماسي والقنصليد/ إبراهیم أحمد خلیفة،  - 2

 .183، ص1987دار الفكر،  القانون الدولي العام في وقت السلم،د /بدریة العوضي،  - 3
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المادة على  هذهونصت  ،»متهم بجریمة عادیة إذا كان قد التجأ إلى مقر بعثة أجنبیة
من معاهدة القانون الجنائي المبرمة في  18كما نصت المادة ، )1(ناحترام اللاجئین السیاسیی

على أن المجرم العادي الذي یلجأ إلى دار البعثة  1889مونقیدو دول أمریكا اللاتینیة عام 
یجب أن یسلمه رئیس البعثة للسلطات المحلیة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من وزیر 

رام اللجوء بالنسبة للاجئین خارجیة الدول المستقبلة كما قررت هذه المعاهدة وجوب احت
مع التزام رئیس البعثة الذي منح حق اللجوء بإبلاغ الموضوع إلى السلطات  نالسیاسیی

المختصة في الدولة المستقبلة التي یجوز لها أن تطلب ترحیل اللاجئ خارج حدودها مع 
  تقدیم ضمانات بعدم التعرض له.

  یخضع حق اللجوء السیاسي إلى الشروط التالیة:و 
  لا یقبل اللاجئ  السیاسي إلا في حالات الضرورة القصوى وخلال المدة الكافیة

 لتأمین سلامته في مكان آخر.

 المبعوث الدبلوماسي أن یخبر فورا السلطات المحلیة أو الدولة التي ینتمي إلیها  لىع
 اللاجئ السیاسي.

 لأمن العام.بأعمال تخل با ئهیحظر على اللاجئ السیاسي القیام خلال فترة التجا 

 2(هئن حكومة اللاجئ السیاسي غیر ملزمة بتأدیة النفقات الناشئة عن التجاإ(. 

یجب على البعثات الدبلوماسیة في حالة تقدیم طلب ف ،أما بالنسبة للمجرمین العادیین
من الدولة المستقبلة أن تقوم بتسلیم هؤلاء المجرمین أي الأشخاص المتهمین أو المحكوم 

                                         
  من بین الأمثلة التي تؤكد حق السفارات في منح اللجوء السیاسي. - 1

  لجوء رئیس وزراء بولیفیا بعد سقوط نظامها إلى مقر بعثة الفاتیكان 

  آلاف لاجئ من أعوان الرئیس سلفادور اللیندي من طرف  5لـ  11/09/1983منح اللجوء بعد الانقلاب في تشیلي بتاریخ
 ا .سفارة معتمدة في سنتیاغو  20

 .670، ص1983، دار الحكمة للطبعة والنشر، بغداد، الدبلوماسیة بین النظریة والتطبیقد/ فاضل زكي محمد،  - 2
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في حالة رفض رئیس البعثة الطلب المقدم من الدولة المستقبلة  ،)1(م عادیةعلیهم في جرائ
ذا رفض و  ،بتسلیم المجرمین یدعو وزیر خارجیة هذه الدولة رسمیا رئیس البعثة لتسلیمهم ٕ ا

فللسلطات المحلیة محاصرة دار البعثة لمنع هروب المجرم ثم یطلب وزیر الخارجیة إلى 
ذا لم یحدث هذا جاز و  ،الدار تكلیف مبعوثها بتسلیم المجرمحكومة  الدولة الموفدة صاحبة  ٕ ا

      .)2(للسلطة أن تقتحم دار البعثة

 حرمة محفوظات البعثة ووثائقها -2
ّ  1961من اتفاقیه فینا لسنة  24تنص المادة    تتمتع محفوظات ووثائق « :على أن

  ».البعثة بالحصانات في كل الأوقات وفي أي مكان توجد فیه
نا یفهم أن حصانة محفوظات البعثة ووثائقها مستقلة عن حصانة مقر البعثة ومن ه  

فهي لا تتفرع عنها، كما أن حرمة المحفوظات والوثائق حرمة مطلقة وتبقى قائمة حتى في 
للدولة الموفدة أن تعهد و حالة النزاع المسلح أو قطع العلاقات الدبلوماسیة بین البلدین 

بعثة مع محتویاتها من أموال ومحفوظات إلى بعثة دولة ثالثة بحراسة الأمكنة الخاصة بال
  .)3(ترتضیها الدولة المستقبلة

من اتفاقیه فینا للعلاقات الدبلوماسیة على أن  30/2في هذا  الشأن تنص المادة و  -  
أن  فتنص علیه 22/3وأما المادة  .وثائق ومراسلات المبعوث الدبلوماسي تتمتع بالحرمة

بالبعثة والأشیاء الأخرى التي توجد بها تتمتع بالحرمة، ولذا لا یمكن أن  الأماكن الخاصة
  .)4(لاء أو الحجز أو التنفیذیتكون موضع أي إجراء من إجراءات التفتیش أو الاست

                                         
الخاصة بمنح الملجأ والتي تنص على أنه لا یسمح للدول أن تمنح اللجوء في  1928من اتفاقیة هافانا  1أنظر نص المادة  -1

أو طائرتها العسكریة لأشخاص المتهمین أو المحكوم علیهم في جرائم عادیة ولا إلى الفارین  مفوضیاتها أو سفنها الحربیة أو معسكراتها
من الخدمة البریة أو البحریة والأشخاص المتهمین أو المحكوم علیهم في جرائم عادیة الذین قد یلجؤون إلى أحد الأماكن المذكورة یجب 

 تسلیمهم إلى السلطات المحلیة بمجرد أن تطلب ذلك.

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  حصانات وامتیازات مقر البعثة الدبلوماسیة حالة الجزائر،عبد المالك درعي،  -2
 .81-78، ص ص2006-2005الدبلوماسي، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، 

 .413-412المرجع السابق، ص ص القانون الدولي العام،د/محسن أفكرین،  -3
 .1961للعلاقات الدبلوماسیة لسنة اتفاقیة فینا  - 4
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 ةحترام حصانة أرشیف ووثائق البعثات الدبلوماسیة المعتمدلایلاحظ أن الدول تعمل و   
  .)1(لدیها

 لضرائب والرسوم مقر البعثة من ا إعفاء-3

ه تعفى الدولة من اتفاقیه فینا للعلاقات الدبلوماسیة على أنّ  23/1تنص المادة   
والإقلیمیة والبلدیة المتعلقة  الوطنیةالضرائب و المعتمدة ورئیس البعثة من جمیع الرسوم 

مة بالأماكن الخاصة بالبعثة المملوكة أو المستأجرة على أن لا تكون الضرائب أو الرسوم ناج
  عن تأدیة خدمة معینة.

ومن بین أهم الضرائب التي تعفى منها البعثة الدبلوماسیة الضرائب العقاریة ولا یسري   
الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما یكون مقابل خدمات فعلیة تحصل علیها البعثة 

  .)2(الدبلوماسیة مثل المیاه والكهرباء
ّ  23/2 المادة أما   لذین اء لا یسري على الأشخاص اا الإعفهذ فتنص على أن

 نص على أنتي تمن الاتفاقیة ال 28یتعاقدون مع البعثة الدبلوماسیة بالإضافة إلى المادة 
مستحقات و الإعفاء یشمل كل الضرائب أو الرسوم بالنسبة لكل ما تحصله البعثة من مبالغ 

  .)3(هاداتخاصة بأعمال رسمیة كالرسوم الخاصة بمنح التأشیرات والتصدیق على الش

                                         
من الأمثلة النادرة التي یتم فیها انتهاك حرمة محفوظات البعثة قیام طلاب على إثر الثورة الإیرانیة بإخراج أرشیف  -1

دار النهضة  ،قطع العلاقات الدبلوماسیةا، د/ أحمد أبو الوف :انظر ،1979محفوظات السفارة الأمیركیة في طهران عام 
 .99ص، 1991ة، القاهرة، العربی

 .77، ص1995دون دار النشر، دون مكان النشر،  القانون الدولي العام،وائل أحمد علام،  أنظر د/ - 2
  من بین النصوص الدولیة التي أبدت إعفاء من الضرائب: - 3
لضرائب، إذا كان جاریا بملك الدولة إعفاء مقر البعثة من كافة الرسوم وا: «1929من قرار معهد القانون الدولي العام  19المادة  -

 ».المرسلة أو مبعوثها الدبلوماسي
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 حریة الاتصال -4
على الدولة الموفد إلیها أن تیسر للدولة الموفدة الاتصال بدولتها بجمیع الوسائل 

ل الدبلوماسي و والمناسبة لذلك، مع الرس )1(الرسمیة وذلك باستخدام جمیع الوسائل اللازمة
  لخ.االرسائل المرسلة...

ل لاسلكي إلا برضا الدولة الموفد ولكن لا یجوز للبعثة تركیب أو استخدام جهاز إرسا  
  .)2(إلیها

الرسمیة هو توفیر  الأغراضعموما فالهدف الرئیسي من مبدأ حریة الاتصال لجمیع و   
حمایة قانونیة لأداء مهام البعثة الدبلوماسیة وتأمین الظروف المواتیة لهذه المهام والأمان 

رمة طابعها السري تكون أهم جانب وعدم العرقلة والسرعة في تسلیم الرسائل الدبلوماسیة وح
   .)3(عملي من ذلك المبدأ

 حریة التنقل -5

لأعضاء البعثة الدبلوماسیة في إقلیمها في  تكفل الدولة الموفد إلیها حریة التنقل  
لبعثة الدبلوماسیة الحدود التي یقرها القانون، وتستطیع أن تضع قیودا على حریة أعضاء ا

وبمقتضى الأمن الوطني أن  كما یمكنها لموفدة أن تحترم ذلك،على الدولة افي الانتقال، و 
  .)4(تحدد مناطق لا یسمح بالدخول إلیها

 استخدام علم شعار الدولة المرسلة- 6
یحق «ه على أنّ  1961من اتفاقیه فینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة  20تنص المادة   

البعثة بما فیها منزل رئیس  شعارها على دارو لرئیس البعثة رفع علم الدولة المعتمدة 
  ».سائل نقلهو و البعثة 

                                         
 .415-414المرجع السابق، ص ص القانون الدولي العام،د/محسن أفكرین،  - 1
 .1961من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة   27/1أنظر المادة  - 2

 .232المرجع السابق، ص حصانات والامتیازات الدبلوماسیة،الد/ عبد العزیز بن ناصر بن عبد الرحمن العبیكان،  - 3
 .1961من اتفاقیه فینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة  26لمادة اأنظر  - 4
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  حصانات وامتیازات المبعوث الدبلوماسي - ثانیا
  أنواع: ةهي ثلاثو   

 حرمة ذات المبعوث ومسكنه-1

حرمة ذات المبعوث من الدولة الموفد إلیها حمایة من القبض والاحتجاز تقتضي 
لوماسي، والتي أكدت علیها اتفاقیه فینا والاعتقال وهذه القاعدة من قواعد القانون العام الدب

  .منها 29في المادة  1961لسنة 
على الدولة الموفد إلیها أن تتخذ جمیع التدابیر اللازمة التي تكفل  ،إلى جانب هذا  

للمبعوث الدبلوماسي الاحترام والمعاملة اللائقة والحمایة من كل اعتداء على شخصیته 
الجنائیة تنص على تحریم أي اعتداء على المبعوث كرامته وأغلب التشریعات و وحریته 

ولكن یجب أن نأخذ بالاعتبار مجال تطبیق هذه القاعدة یكون أثناء الظروف  ،)1(الدبلوماسي
یجوز لسلطات فلشروع في ارتكابها التلبس بارتكاب جریمة خطرة أو اأما في حالة  .العادیة

 یشفع له أنه یتمتع بالحصانة الدولة المستقبلة القبض أو احتجاز الدبلوماسي ولا
الحمایة اللتین تتمتع بهما و الحرمة بیتمتع فأما مسكن المبعوث الدبلوماسي  ،)2(الشخصیة

  .)3(مراسلاتهو كذلك كل أوراقه و مباني البعثة 

القبض والاعتقال  لأنّ رغم كل هذا نجد الواقع العملي الدولي جاء مخالفا لهذه القاعدة 
تم القبض على السفیر الإیراني في  1935ل المثال في سنة تكرر حدوثها، فعلى سبی

  . )4(الولایات المتحدة الأمریكیة لمخالفته قواعد المرور في ولایة میرلاندي

                                         
 .419، المرجع السابق، صالقانون الدولي العامد/ محسن أفكیرین،  - 1
 .284، ص 2004الإسكندریة، القانون الدبلوماسي، د /محمد سامي عبد المجید،  - 2
 .1961من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة  30أنظر المادة  - 3
 .165المرجع السابق، ص سلطات الأمن والحصانات والامتیازات الدبلوماسیة،أنظر د/ فادي الملاح،  - 4
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  الحصانة القضائیة -2
عدم خضوع المبعوثین الدبلوماسیین للقضاء الإقلیمي تقتضي الحصانة القضائیة 

ن كان یجب علیهم ا ٕ ه لو أنّ  حترام قوانین وأنظمة الدولة المضیفة، إلاّ للدولة الموفد إلیها، وا
 أمام قضاء دولتهم (الدولة الموفدة) لا یمكن محاكمتهم إلاّ فهم أخلوا بهذه القوانین افترضنا أنّ 

وحصانة المبعوث الدبلوماسي بالنسبة للقضاء الجنائي تختلف عن حصانته بالنسبة للقضاء 
  .المدني والإداري

  ع للقضاء الجنائي الإعفاء من الخضو  -أ
ّ  31/1تنص المادة  المبعوث الدبلوماسي یتمتع بالحصانة  من اتفاقیة فینا على أن

القضائیة فیما یتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمد لدیها، فلو ارتكب جریمة أیا كان نوعها 
لى الجرائم ه لن یعاقب علا یجوز تقدیمه للمحاكمة أمام الدولة المضیفة، لكن هذا لا یعني أنّ 

  التي ارتكبها.
في حالة وقوع جریمة فعلى الدولة الموفد إلیها أن تخبر دولته بذلك عن طریق وزارة و 
هذا في حالة ما إذا كان رئیس البعثة هو الجاني أما إذا كان الجاني احد و  )1(خارجیتها

و ها تتصل برئیس البعثة وتطلب منه رفع الحصانة عن الجاني أفإنّ  ،أعضاء البعثة
لكي  استدعاءه أو سحبه، وللمجني علیهم التقدم بشكوى إلى وزارة خارجیة الدولة المستقبلة

الدبلوماسي  في حالة قیام المبعوثو یتسنى لها اتخاذ الإجراءات اللازمة بالطرق الدبلوماسیة، 
تطرده و  )2(بارتكاب جریمة خطرة یمكن للدولة المستقبلة أن تعتبره شخصا غیر مرغوب فیه

  .)3(قلیمها وهنا على الدولة التي ینتمي إلیها المبعوث أن تعاقبهمن إ
                                         

  . 432-431، المرجع السابق، ص صالقانون الدولي العامد/ محسن أفكیرین،  - 1
، المرجع السابق، الحصانات والامتیازات الدبلوماسیةاصر بن عبد الرحمن العبیكان، أنظر كذلك: د/عبد العزیز بن ن

 .252ص
وذلك لتأمره على الوصي على عرش فرنسا،  1818من الأمثلة على ذلك طرد السلطات الفرنسیة السفیر الإسباني في باریس عام - 2

  .253، المرجع السابق، صتیازات الدبلوماسیةالحصانات والامد/عبد العزیز بن ناصر بن عبد الرحمن العبیكان، 
الحصانة القضائیة التي یتمتع بها المبعوث الدبلوماسي في الدولة المستقبلة : «1961من اتفاقیة فینا لعام  31/4نصت المادة  - 3

 ».لا تعفیه من الخضوع لقضاء الدولة الموفدة
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  الإعفاء من الخضوع للقضاء المدني   -ب

كقاعدة عامة یتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائیة بالنسبة للقضاء المدني   
 نجد بأنها 1961من اتفاقیه فینا لسنة  31/1لكن بالرجوع إلى نص المادة ، )1(والإداري

  :استثناءات ةجاءت بثلاث

  الدعاوي العینیة المتعلقة بالأموال العقاریة الخاصة والكائنة في إقلیم الدولة المضیفة
ما لم تكن حیازة المبعوث لها بالنیابة عن دولته الموفدة لاستخدامها في أغراض 

  البعثة.
 و مدیرا أو منفذا أ هالدعاوي المتعلقة بشؤون الإرث والتركات والتي یدخل فیها بوصف

  وریثا أو موصى له وذلك بالأصالة عن نفسه لا بالنیابة عن الدولة الموفدة.
 دعاوي المتعلقة بأي نشاط تجاري أو مدني یمارسه في الدولة المضیفة خارج وظائفه ال

  الرسمیة.
المبعوث الدبلوماسي لقوانین الدولة  احترامعدم  عنيومهما یكن فهذه الحصانة لا ت

 تتحول إلى رخصة للمبعوث الدبلوماسي لمخالفة القوانین المعمول لا یجب أنالمستقبلة إذ 
ّ  ،)2(بها في الدولة المستقبلة إعفاء المبعوث الدبلوماسي من الخضوع لقضاء  الدولة  كما أن

من  31/2 المادةوبالرجوع إلى نص  ،)3(المستقبلة لا یعني عدم خضوعه  لقوانین دولته
جد المبعوث الدبلوماسي یتمتع بالإعفاء من أداء الشهادة في دعوى ن 1961اتفاقیه فینا لعام 

 هنا یدلیها  بالطریقة التي تناسبه.و إذا رغب في ذلك  كانت إلاّ 

                                         
دار الثقافة للنشر دراسة مقارنة، ، دبلوماسي في القانون العراقيالحصانة القضائیة للمبعوث الد/ سهیل حسین الفتلاوي،  - 1

  .235ص ،1980والتوزیع، 
Pierre D’argent, Jurisprudence belge relative au droit international public 2004-2007, Revue 
Belge de droit international, Edition Bruylant, Bruxelles, 2007, p189. 

 .1961من اتفاقیه  فینا لسنة  41/1نص المادة أنظر  - 2

 .1961من اتفاقیة فینا لسنة  31/3أنظر نص المادة  - 3
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  الامتیازات المالیة    -3
  الرسوم مظهر من مظاهر المجاملة الدولیةو بعدما كان الإعفاء من الضرائب 

  .)1(قات دولیةالمعاملة بالمثل أصبح حقا صریحاً تقره اتفاو 

  الإعفاء من الضرائب -أ
المباشرة  لقد جرى العرف الدولي على أن یعفي المبعوث الدبلوماسي من الضرائب

كضریبة رأس المال والدخل ورسوم الإقامة التي تفرض على الأجانب ویعفي من بعض 
سوم المجاملة الدولیة كالإعفاء من الر و مباشرة بشرط المعاملة بالمثل الالضرائب غیر 

ّ  الجمركیة لما هو لازم لعمل البعثة أو الاستعمال الشخصي لأعضائها إلاّ  المبعوث  أن
  .)2(الكهرباءو من دفع الرسوم التي تفرض مقابل خدمات فعلیة كالماء لا یعفي الدبلوماسي 

من اتفاقیة فینا على أن یعفى المبعوث الدبلوماسي من جمیع  34 المادةونصت 
  یة أو العینیة أو الوطنیة أو الإقلیمیة أو البلدیة باستثناء: الضرائب والرسوم الشخص

  مباشرة التي یشمل علیها سعر البضائع أو الخدمات.  الغیر الضرائب  
  الضرائب والرسوم على العقارات الخاصة الواقعة في أراضي الدولة الموفدة لأغراض

  البعثة. 
 عاة أحكام الفقرة د من المادة ضرائب التركات التي تفرضها الدولة المستقبلة مع مرا

39.  
 والضرائب على  الضرائب والرسوم على الدخل الذي یكون مصدره من الدولة المستقبلة

رأس المال المفروضة على التوظیفات التجاریة في المشاریع التجاریة القائمة في 
  الدولة المستقبلة.

  الرسوم المستوفاة لقاء تقدیم خدمات خاصة.و الضرائب  
                                         

من قرار القانون الدولي العام  18، كذلك نجد المادة 18في المادة  1928 مامن بین هذه الاتفاقیات نجد اتفاقیة هافانا لع - 1
1929.  

 .973ص ، المرجع السابق،السلامالوجیز في قانون محمد طلعت الغنیمي،  - 2
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 الطابع المتعلقة بأموال غیر منقولة، مع مراعاة و قید الحكم والرصد و تسجیل رسوم ال
  .    23أحكام المادة 

  الإعفاءات من الرسوم الجمركیة   -ب
تشمل كل ما یستورده المبعوث الدبلوماسي من أشیاء لإقامته واستعماله الخاص لكن 

  .)1(إلیهااللوائح في الدولة الموفد و في الحدود التي تضعها القوانین 
  من اتفاقیة فینا على ما یلي:  36نصت المادة و 

تقوم الدولة المعتمد لدیها، وفقا لما تسنه من قوانین وأنظمة بالسماح بدخول المواد  -1
عفائها من جمیع الرسوم الجمركیة والضرائب والتكالیف و البعثة  المعدة لاستعمال ٕ ا

  لة.الخدمات المماثو النقل و الأخرى غیر تكالیف التخزین 
المواد المعدة للاستعمال الخاص للمبعوث الدبلوماسي أو لأفراد أسرته من أهل بیته  -2

  بما في ذلك المواد المعدة لاستقراره.    
تعفى الأمتعة الشخصیة للمبعوث الدبلوماسي من التفتیش ما لم توجد أسباب تدعو  -3

یها في الفقرة لا تشملها الإعفاءات المنصوص عل اها تحتوي موادإلى الافتراض بأنّ 
تخضع لنظام الحجر  ایحظر القانون استیرادها أو مواد االأولى من هذه المادة أو مواد

لا یجوز إجراء التفتیش، إلا بحضور المبعوث أو و الصحي في الدولة المعتمد لدیها، 
  ممثلة المفوض.

سیین والمبعوثین الدبلوما إلى جانب هذه الحصانات والامتیازات المقررة لمقر البعثة
والامتیازات ولكن بصفات متفاوتة وقد سبق أن  یتمتع أعضاء البعثة الدبلوماسیة بالحصانات

  تطرقنا إلیها عند دراستنا لنطاق الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة.

                                         
، دار الثقافة للنشر الدبلوماسیة نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات والامتیازات الدبلوماسیةالشامي،  علي حسیند/ -  1

  .  580، ص2009سنة الأردن، -عمانوالتوزیع، 
 . 217صلمرجع السابق، ، اقانون العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیةأنظر كذلك: د/ أحمد أبو الوفا، 
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 بعض الامتیازات والتسهیلات الأخرى  - ثالثا

لته من تطبیق من بین هذه الامتیازات هناك إعفاء المبعوث الدبلوماسي وأفراد عائ
وكذلك الإعفاء من تشریعات  )1(الإجراءات المتعلقة بالإقامة المعمول بها في الدولة المستقبلة

عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي للتفتیش الشخصي وهذا یعني بأن و . )2(الضمان الاجتماعي
على الإجراءات المتبعة في حالات الدخول إلى الدولة المستقبلة والخروج منها المطبقة 

ه المواطنین على سواء لا تطبق على المبعوث الدبلوماسي إلا في حالة الشك بأنّ و الأجانب 
یحظر القانون استیرادها وتصدیرها ولا یجرى التفتیش إلاّ بحضور المبعوث أو  ایحمل مواد

أخیرا یعفى و  ،)4(من طرف الدولة المستقبلة یتعین توفیر سكن للمبعوثو  ،)3(ممثله المفوض
ث الدبلوماسي من الخدمات العامة أو الخاصة فهو معفى من الالتزامات والأعباء المبعو 

لاء على سیارته أو منزله لاستخدامها في عملیات حربیة یالعسكریة كالخضوع لتدابیر الاست
تقدیم التبرعات أو القیام بعملیات الإنقاذ عند تعرض البلاد لكوارث طبیعیة إذا رغب و 

   .)5(بذلك

  انيالمطلب الث
طرق مساءلة المبعوث الدبلوماسي ونتائج عدم احترام الحصانات 

  الامتیازات الدبلوماسیةو 
نبین طرق مساءلة المبعوث الدبلوماسي (فرع أول) ثم النتائج المترتبة عن عدم احترام 

  الامتیازات الدبلوماسیة (فرع ثان).و الحصانات 

                                         
 .1961من اتفاقیة فینا لسنة  10 المادةنص  رأنظ - 1

 من نفس الاتفاقیة. 33المادة  رأنظ - 2

 .1961من اتفاقیة  36/2المادة  رأنظ - 3

 من الاتفاقیة نفسها.     21 المادةنص  رأنظ - 4
 الاتفاقیة.من  35نص المادة  رأنظ - 5
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  الفرع الأول
  طرق مساءلة المبعوث الدبلوماسي

حصانة و المبعوث الدبلوماسي بحصانة قضائیة مطلقة في المسائل الجنائیة متع یت
قضائیة مدنیة فیما عدا الحالات المستثناة بموجب اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة 

الاجتهادات و اتجه الفقه و القضاء بصفة مطلقة، و لا یعني عدم خضوعه للمساءلة و  1961
 هضاتاومق ل التي یمكن عبرها مساءلة المبعوث الدبلوماسيالدولیة إلى إقرار بعض الوسائ

  :  في الآتيونلخص هذه الوسائل 

  خضوع المبعوث الدبلوماسي لمحاكم الدولة المعتمد لدیها  - أولا
ویكون ذلك من خلال التنازل عن الحصانة القضائیة، فالمبعوث الدبلوماسي عندما 

لا یملك إمكانیة المثول و حصانته القضائیة  یكون مدعى علیه لا یملك الحق في التنازل عن
، فباعتبار الحصانة القضائیة )1(أمام المحاكم المحلیة دون الحصول على موافقة الدولة مسبقاً 

مقررة لمصلحة الدولة لا لمصلحة الشخص لا یجوز للمبعوث الدبلوماسي التنازل عنها لأن 
  . )2(هذا الحق حكر على الدولة

صدر عن دولته یالقضائیة التي یتمتع بها المبعوث الدبلوماسي  التنازل عن الحصانةو 
ه 1961اتفاقیة فینا لعام  من 32المادة  صتنو    :    على أنّ

  یجوز للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائیة التي یتمتع بها المبعوث
 .)3(37 المادةالدبلوماسي والأشخاص المتمتعون بها بموجب 

  

                                         
على  2004، والاستراتیجیةالحضاریة  ساتا، مركز الشرق العربي للدر دبلوماسیةتاریخ الحنان أخمیسن،  رأنظ -1

 http://www.forum.ok.eg.comالموقع:

 .89، المرجع السابق، صالقانون الدولي العاموائل أحمد غلام،  /د -2
  داریین وفنیین هم: أفراد البعثة الآخرون وأفراد أسرهم من إ 37الذین یتمتعون بها بموجب المادة  صالأشخا -3

 ومستخدمین وخدم خاصین لیسوا من مواطني الدولة المعتمد لدیها أو المقیمین فیها إقامة دائمة.   
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  1(صریحاً یكون التنازل و(.  
ذلك بمذكرة رسمیة و انطلاقا من هنا فالتنازل یصدر من دولة المبعوث الدبلوماسي و 

ً على  تعلیمات الصادرة عن الحكومة بصفته ممثلاً لدولته في الیوقعها رئیس البعثة بناء
ه صادر عن كأنّ و كل ما یصدر عن رئیس البعثة سواء شفهیاً أو كتابیاً و الدولة المستقبلة 

  دولته.
 ّ التنازل عن الحصانة القضائیة المدنیة لا یترتب عن التنازل عن حصانة التنفیذ  كما أن

قد نصت على هذا المادة و  ،التي یقتضیها الحكم الصادر عن السلطات القضائیة المختصة
إن التنازل عن الحصانة القضائیة بالنسبة إلى أیة «: 1961من اتفاقیة فینا لعام  32/4

رته لا ینطوي على أي تنازل عن الحصانة بالنسبة إلى تنفیذ الحكم بل دعوى مدنیة أو إدا
  .  »لا بد في هذه الحالة من التنازل المستقل

وفیما یتعلق بحالة المبعوث الدبلوماسي عندما یكون مدعیاً فقد أغفلت اتفاقیة فینا 
 نقة الدولة مموافو التعرض لمثل هذه الحالة بالنسبة لموضوع التنازل عن الحصانة القضائیة 

عدمها  لكن باعتبار الحصانات والامتیازات التي تمنح للمبعوث الدبلوماسي هي من أجل 
لة المطروحة تتعلق أمسفال ،بالتالي وظائف المبعوثو ضمان الأداء الفعال لوظائف البعثة 

نیة من هنا فالدولة المعتمدة هي المع، مباشرة بالدولة المعتمدة ولیس بالدولة المعتمد لدیها
، فعلى یمباشرة بموضوع التنازل عن الحصانة القضائیة عندما یكون أحد مبعوث ها مدعیاً

المبعوث الدبلوماسي الذي یرغب في إقامة الدعوى أمام القضاء المحلي للدولة المعتمد لدیها 

                                         
التمییز بین المسائل الجنائیة و المسائل المدنیة واعتبرت أنه بالنسبة  1957لقد اقترحت لجنة القانون الدولي في مشروعها سنة  - 1

نة القضائیة صریحاً أما بالنسبة للثانیة فیكون ضمنیاً غیر أن المؤتمر استبعد هذا الاقتراح لصعوبة للأولى یكون التنازل عن الحصا
التمیز بین المسائل الجنائیة و المسائل المدنیة وأقر مبدأ التنازل الصریح عن الحصانة القضائیة في جمیع المسائل. أنظر: علي 

 .567، المرجع السابق، صعدهاالدبلوماسیة نشأنها وتطورها وقواحسین الشامي، 
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أن یحصل مسبقا على موافقة حكومته عن التنازل لتفادي أي احتمال ممكن كخسارة 
  .)1(الدعوى

سبة لسریان التنازل عن الحصانة القضائیة، فالاتفاقیة أكدت على مبدأ سریان بالنو 
التنازل في جمیع مراحل الدعوى سواء أكان المبعوث الدبلوماسي مدعیا أو مدعى علیه 

: 32/3 المادةتنص و  ّ لا یحق للمبعوث الدبلوماسي أو للشخص المتمتع « على أن
قام أي دعوى، الاحتجاج بالحصانة القضائیة إذ أ 37بالحصانة القضائیة بموجب المادة 

  ».بالنسبة إلى أي طلب عارض یتصل مباشرة بالطلب الأصلي
وبالنسبة لكل ما یتعلق من  یبقي التنازل عن الحصانة ساریاً في جمیع مراحل الدعوىو 

  .)2(ذلك إلى أن یتم الفصل النهائي في الدعوىو دفوع أو طعون تقدم من طرف الخصم 
دولة المبعوث الدبلوماسي، هل یجوز تضمین الالحصانة القضائیة حق  التنازل عنو 

العقود التي یبرمها المبعوث الدبلوماسي مع الغیر شرط التنازل المسبق عن الحصانة 
القضائیة، أو شرط مسبق یتعلق بتعیین محكمة ذات صلاحیة للنظر في أي نزاع دون 

  موافقة الدولة المعتمدة؟
ذا ما أدخل المبعوثو  ٕ الدبلوماسي هذا الشرط على إبرام العقد فیعتبر باطلا  ونتیجته  ا

دولته، إذ یتعین علیه أن یحظى لهو حق و حق لا یعود له أصلا، في  اتصرف هباطلة باعتبار 
  .)3(بموافقة دولته قبل إدخال مثل هذا الشرط

                                         
 .    314، المرجع السابق، ص الدبلوماسیة الحدیثة العادة، قد/ سموحي فو  - 1

 .   203المرجع السابق، ص القانون الدبلوماسي،: د/ علي صادق أبو هیف، رأنظ - 2
ئیة في عقد إیجار وذلك في حال نشأ أقدم دبلوماسي في بولونیا على إدخال شرط التنازل المسبق عن حصانته القضا 1925سنة  - 3

انة القضائیة عند غیاب هذا موافقة الدولة صأي نزاع في تطبیق العقد لكن المحكمة المحلیة رفضت كل قیمة لهذا الشرط، وقالت بالح
المرجع  ماسیة،لدبلوماسیة نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات والامتیازات الدبلو المعتمدة، انظر: د/علي حسین الشامي، ا

 .568السابق، ص
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  إقامة الدعوى أمام محاكم دولة المبعوث الدبلوماسي- ثانیـا
تمتع المبعوث «على أن:  1961اتفاقیة فیینا لسنة  من 31/4 المادةنصت 

الدبلوماسي بالحصانة القضائیة في الدولة المعتمد لدیها لا یعفیه من قضاء الدولة 
  ».المعتمدة

 ةالحصانة القضائیة مقررة لصالح وظیفته، فهو لا یتمتع بأی كونوذلك انطلاقا من 
تالي یمكن للمتضرر البو ة أو تنفیذیة حصانة في الدولة المعتمدة سواء كانت حصانة قضائی

اقترفها في المبعوث عن كافة الأعمال التي  ةأن یلجأ إلى قضاء الدولة المعتمدة لمقاضا
  .)1(الدولة المعتمد لدیها

  منها: و لكن هذا الإجراء لا یخلو من صعوبات تعیق اللجوء إلیه و 
  نتائج غیر مضمونة. و الإجراءات البطیئة و التكالیف الباهظة    
  صعوبة تحدید محل إقامة الممثل الدبلوماسي، فالتشریعات الداخلیة مختلفة في هذا

منه من یعتبره و یقیم فیها عادة، و هناك من یعتبره في المدینة التي نشأ فیها و الشأن، 
غیر  ،عتبر محل عمله الحالي هو محل إقامته القانونيیفي عاصمة دولته ومنها من 
قد أشار صراحة إلى اعتبار  1961غة اتفاقیة فینا لعام أن التفسیر الذي رافق صیا

عاصمة دولة الممثل الدبلوماسي محل إقامة الرسمي الذي یمكن مقاضاته أمام 
  .)2(محاكمها

وقد یتعذر علي القاضي النظر في الدعوى أو إصدار الحكم بشأنها إذا كان قانون 
  جزائیة إذ لا عقوبة بلا نص. البلاد لم یتعرض لموضوع الدعوى ولاسیما في القضایا ال

                                         
 .  561المرجع السابق، ص الدبلوماسیة نشأتها تطورها وقواعدها،/ علي حسین الشامي، د - 1

  .  314المرجع السابق، ص الدبلوماسیة الحدیثة،: سموحي فوق العادة، رأنظ - 2
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لمحكمة في القضیة حكم من اتشریعات الدول لیست مماثلة، فمن الممكن أن یصدر و 
لیس في الإمكان و المثارة خلافا لما كان یتوقعه المدعى الأجنبي بالنسبة إلى قوانینه الوطنیة، 

  .   )1(دولة على تعدیل تشریعاتها تعدیلا یساعد إیصال المدعى إلى حقه یةحمل أ

  الطرق الدبلوماسیة    - ثالثـا
مضمونة، مؤداها تقدیم شكوى إلى و هذه الطریقة في الغالب إلى نتائج سریعة تتوصل 

رئیس البعثة إذا كان المدین أحد أعضائها أو إلى وزارة الخارجیة المحلیة إذا كان المدین هو 
ب وزارة الخارجیة من الدولة رئیس البعثة بالذات، وفي حالة عدم تلبیة الطلب أو تنفیذه تطل

  .             )*(هي حرة في رفعها أو عدم رفعهاو المعتمدة رفع الحصانة عن دبلوماسیها 

  اللجوء إلى التحكیم     -رابعـا 
إدراج شرط التحكیم في العقد الذي یوقعه الفرد أو الشركة مع المبعوث یؤدي 

  تنفیذ هذا العقد على التحكیم  الدبلوماسي، إلى إحالة أي خلاف أو نزاع ینشأ عن
ولا یجوز للمحاكم في حالة اتفاق الأطراف على التحكیم أن تنظر في الخلاف إلا بعد القیام 

شخصیة مرموقة كعمید السلك و مكانة علمیة  يبإجراءات التحكیم التي یقوم بها عادة أفراد ذو 
لخارجیة مما یضمن الحفاظ على الدبلوماسي في الدولة المستقبلة أو مدیر المراسیم في وزارة ا

عدم المساس بشخصه أو حقوق الأفراد في الدولة المستقبلة و كرامة المبعوث الدبلوماسي 
  .)2(ویحبب المبعوث الدبلوماسي المثول أمام القضاء المحلي

                                         
  . أنظر كذلك :562السابق، صالمرجع  الدبلوماسیة نشأتها وتطورها وقواعدها،د/ علي حسن الشامي،  :أنظر - 1

- Philippe Cahier, Le droit diplomatique contemporain, publication de l’institut universitaire des 
hautes études internationales, N°04, Genève, Paris, 1962, p 274.     

تم بمجرد موافقة الدبلوماسي عن المثول أمام المحاكم ولكن بشرط یختلف رفع الحصانة الدبلوماسیة عن التنازل عنها : فالتنازل ی - *
رضى الدولة المعتمدة أما رفع الحصانة فیتم من قبل الدولة المعتمدة لصالح أو لغیر صالح دبلوماسي وسواء وافق أو لم یوافق على 

 ذلك على أساس أن الحصانات مقررة لصالح الدولة و لیس لصالحه.

بحث  407، ص1994رسالة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة دمشق،  الدبلوماسي والعامل الدولي،حصانة د/ كراف،  - 2
  .www.shareq.comمنشور على الموقع
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بعد تبین مختلف طرق مقاضاة المبعوث الدبلوماسي نجد اتفاقیة فینا للعلاقات و 
لم تعتمد سوى وسیلتین وهما اللجوء إلى محاكم الدولة المعتمدة  1961الدبلوماسیة لسنة 

وتقضي الوسیلة الثانیة  31/4لمقاضاة المبعوث الدبلوماسي وهي الوسیلة التي أكدتها المادة 
بهذا استبعدت اتفاقیة فینا و  ،32/1 المادةبإمكانه التنازل عن الحصانة القضائیة التي أكدتها 

الدبلوماسي لإخطار البعثة  دون استبعاد اللجوء إلى الطریقوسیلة تعیین محكمة تحكیم 
ذلك قبل الطلب بالتنازل و الدبلوماسیة بالشكوى عن طریق وزارة خارجیة الدولة المعتمد لدیها 

عن الحصانة القضائیة أو اللجوء إلى محاكم الدولة المعتمدة لمقاضاة الدبلوماسي المعني 
  بالشكوى أو الدعوى.         

  :الثاني الفرع
 الامتیازات الدبلوماسیةو النتائج المترتبة عن عدم احترام الحصانات 

 

مها ووظائفها المعترف بها من اتكون البعثة الدبلوماسیة ملتزمة حدود مه عندما
القانون الدولي، وتكون الدولة المستقبلة للبعثة الدبلوماسیة ملتزمة بواجباتها في رعایة 

بالحصانات  القواعد الدولیة المتعلقةلتطابق ثات فلا إشكال هنا حصانات وامتیازات هذه البع
والامتیازات الدبلوماسیة مع الممارسة العملیة نحو هدف واحد وهو تمكین أداء البعثة لمهامها 

یثور عندما تتجاوز البعثات الدبلوماسیة أو  شكالالإولكن  ،الدبلوماسیة بحریة واستقلال
احترام الحصانات والامتیازات  نبینفس ،طاق المشروعیةالدولة المستقبلة فتخرج عن ن

انات والامتیازات الدبلوماسیة صعدم احترام الحو ، الدبلوماسیة من طرف المبعوث الدبلوماسي
   .من طرف الدولة المستقبلة

  من طرف المبعوث الدبلوماسي - أولا
احترام قوانین وعدم  ظاهرة إساءة استعمال الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة،باتت 

الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة خاصة في  إطاردورا مهما في رسم  تؤديدولة الاستقبال 
بالتالي ازدیاد عدد المبعوثین و  الاستقلالبعد ازدیاد عدد الدول حدیثة  الأخیرة الآونة
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لجأ إذ معظم الدول ت ،ووسع أبعاده الوطنيعلى أمنهما الدبلوماسیین كما عمق حرص الدول 
بدرجات متفاوتة وغالبیتها تستخدم بعثاتها الدبلوماسیة في ممارسة أنشطة وسسة إلى الج

هذا القبیل یمثل  من ، ومما لاشك فیه أن أي نشاط)1(التجسس تحت الغطاء الدبلوماسي
 والامتیازاتلا یمكن التسلیم بأن الحصانات فتهدیدا لأمن الدولة المستقبلة للبعثة، ومن ثم 

هذه و ، حمایة آمنها منتحول أو تمنع حق الدولة  نالدبلوماسییللمبعوثین الممنوحة 
المستقبلة للبعثة  )2(في تهدید أمن الدولة استغلالهایجوز أن تصل إلى حد  الحصانات لا
  الدبلوماسیة .

ّ وبالتالي یمكن القول  یدة قهي حصانة م امإنّ  الدبلوماسیة والامتیازاتالحصانات  أن
نها عندئذ قد ت ةلوطني للدولبمقتضیات الأمن ا ٕ تجاوز عن الطر إلى ضصاحبة الإقلیم، وا

حفاظا على  الدبلوماسیة والامتیازات لحصاناتلبالقواعد الدولیة التي تطلق العنان  الالتزام
  .)3(أمنها وسلامتها الوطنیة

  :ما یلي الدبلوماسیة والامتیازاتالحصانات  لاستخداممن بین مظاهر الإساءة و 
 4(علاقة لها بالوظیفة الدبلوماسیة كتهریب المخدرات فعال لاأ ارتكاب(.  
 .ارتكاب جرائم القتل غیر مبرر، والقیام بالتجسس غیر المشروع  
 المنظمة الدولیة عن اللجوء إلى أیة وسیلة لحل الخلافات التي تكون  الدولة أو امتناع

قوق جدیرة  هي أو أحد ممثلیها أو موظفیها طرفا فیها، مما یؤدي إلى ضیاع ح
   .بالحمایة

                                         
 http://forum.rtarabic.com/showthread.phpالجاسوسیة وأسرار العلاقات الدولیة، منتدیات روسیا الیوم -1
سلطات الأمن والحصانات والامتیازات الدبلوماسیة في الواقع العملي والنظري مقارنة مع الشریعة الإسلامیة، د/فادي الملاح، -2

  .195المرجع السابق، ص
 بحث منشور على الموقع : لوطني،الدبلوماسیة بین الحصانة ومقتضیات الأمن ا البعثةعصام أحمد علي، -3

nic.info -http://www.yemen  
بعض مثلا سفیران في أمریكا اللاتینیة كان عضوین في عصابة لتهریب المخدرات أنظر في ذلك: د/محمد طلعت الغنیمي،  -4

  .129، ص1974، منشأة المعارف، الإسكندریة، سنة الاتجاهات الحدیثة في القانون الدولي
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  الحصانة أو التنازل عنها رغم وجود أسباب جدیة واضحة وظاهرة تبرر  رفععدم
  .)1(رفعها

ما  الدبلوماسیة والامتیازاتومن بین العوامل التي یرجع إلیها سبب الإساءة للحصانات 
  :یأتي
 :ماسیین ونقصد به أن بعض الدبلوماسیین لم یكونوا منذ تكوینهم دبلو  عامل تعلیمي

 قدرا من الكیاسة والتحفظ. مولم یتلقوا ثقافة دبلوماسیة تفرض علیه

 :في تحسین أحوالهم الاقتصادیة  نتتمثل في رغبة بعض الدبلوماسیی عامل اقتصادي
على حساب أمن دولة المقر وصحة رعایاها ویكون هذا واضحا خاصة في حالات 

 لة والذهب.تهریب المخدرات والهروین والكوكایین وتهریب العم

  :یرجع إلى ضعف الوازع الأخلاقي والضمیر لدى بعض الدبلوماسیین، عامل نفسي
 والذین یفترض فیهم أنهم قدوة لغیرهم فضلا عن تمثیلهم لدولهم على الصعید الدولي.

الحصانة تتبعها الالتزامات بتمثیل الدولة المرسلة بكرامة وهیبة وواجب بالتصرف 
 .)2(بكیاسة

تقدم نستنتج أن القانون الدولي یعطي الدولة صاحبة الإقلیم الحق في  مما قاانطلاو 
الحفاظ على أمنها وسلامتها مستندة في ذلك إلى نظریة السیادة التي تفرض هذه الحقیقة وهو 

إلى تقدیم مقتضیات أمنها الوطني تمیل ما أكده واقع العمل الدولي الذي یشیر إلى أن الدول 
  أخرى. امتیازات ةعن أی
  من طرف الدولة المستقبلة - ثانیا

رادها من جانب وأف للبعثة ةالدبلوماسی والامتیازاتعلى الحصانات  الاعتداءیؤدي 
  :هانیبإلى عدة نتائج خطیرة من  الدولة المستقبلة 

                                         
  288، المرجع السابق، صقانون العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیةحمد أبو الوفا، أنظر: د/أ-1
  .291أنظر في هذا : المرجع نفسه، ص - 2
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 العلاقات مع الدولة المرسلة الذي قد یصل إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسیة. توتر  
 إذا لم یكن لدیها  ندبلوماسییخرى إذ أنها ستتردد في إیفاد سوء العلاقات مع الدول الأ

  الدبلوماسیة . والامتیازاتدون من الحصانات یالتأكد من أنهم سیستف
  عدم قدرة البعثة الدبلوماسیة على إتمام المهام المخولة لها مما قد یحول دون تحقیق

  الدبلوماسي. تمثیلیة من الغاال
  وضعیة في زات الدبلوماسیة یضع الدولة الموفد إلیها متیاالحصانات والا احترامعدم

 .)1(الدولیة مما یؤثر على سیاستها الخارجیة الالتزامات احترامعدم 

على الدولة المستقبلة في علاقاتها مع الدول الأخرى  ذلك من نتائج سلبیة تؤثر إلى غیر
 .أو مع الدول الموفدة

ثات الدبلوماسیة تبقى تلك التي تعرضت التي حصلت على البع الاعتداءاتمن بین أهم و 
 ةفي أعقاب قیام الثور  :لها مباني البعثة الدبلوماسیة الأمریكیة في طهران وتتلخص القضیة

علانونظامه  ىالإسلامیة في إیران وسقوط الشاه محمد رضا بهلو  ٕ الجمهوریة الإسلامیة  وا
لأعضاء السلك  يالإیرانالثوري  الحرسأعضاء  منالبعض  احتجازبسبب  1979في 

في مقر السفارة الأمریكیة بطهران ظنا من  الأمریكیة المتحدةالدبلوماسي والقنصلي للولایات 
  أمرلإسرائیل  وانحیازهاللإسلام  الولایات المتحدة الأمریكیةبعداء  اقتناعهمالمحتجزین أن 
البعثة الدبلوماسیة الحصانات التي یكفلها القانون الدولي العام لأعضاء  احترامیبرر لهم عدم 

لمدة  استمرالمشار إلیه  الاحتجازوالقنصلیة ولمقار هذه البعثات، ومن المعروف أن 
قد قامت في  الولایات المتحدة الأمریكیة. و 1981إلى ینایر  1979تجاوزت العام من نوفمبر 

فكان  المحتجزین هایدبلوماسیإنقاذ  عسكریة غایتها الجو بعملیةوعن طریق  1980أفریل عام 
  الفشل. مآلها

                                         
  .156-155، ص صالمرجع السابق قانون العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة،د/أحمد أبو الوفا،  -1
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فور تولي بإطلاق صراح المحتجزین  ةالإیرانیقامت الحكومة   1981وفي جانفي 
وبناء على جهود الوساطة الدولیة التي  الولایات المتحدة الأمریكیة"رونالد ریغان" رئاسة 

  .قامت بها الجزائر
 .عرض القضیة على محكمة العدل الدولیة  

بدعوى إلى محكمة العدل  یات المتحدة الأمریكیةالولاتقدمت  1979نوفمبر  29 في
 فقط، نالأمریكیی نالدبلوماسیی منع الثوار من احتجازفي تقصر ها لم الدولیة ضد إیران بأنّ 

في  الولایات المتحدة الأمریكیةحدث واستندت ما ها اشتركت في ذلك بموافقتها على بل أنّ 
  یلي: دعوتها على ما

  أربع  اتاتفاقلدولیة بالنظر في الدعوى بناء على محكمة العدل ا اختصاصتأیید
  هي:

 فینا للعلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة . اتفاقیة  
  الأمریكیة. ةالإیرانیمعاهدة الصداقة  
 المتمتعین بالحمایةبشأن منع وقمع الجرائم ضد الأشخاص  1981معاهدة سنة 

  الدولیة.
  لحل المشكلة بالطریق  ةالولایات المتحدة الأمریكیإلى  الاستماعرفض إیران

  الدبلوماسي.
نما  أمام تمثلإیران أن  لكن رفضت ٕ المحكمة بحجة أن النزاع لیس ذا طبیعة قانونیة وا

  یجوز عرضه على القضاء. هو نزاع سیاسي لا
 جبالإفرایقضي  1989دیسمبر  15/16بالإجماع في  أمرامع ذلك أصدرت المحكمة و 

التي  والامتیازات للحصاناتالحمایة الكاملة  المحتجزین وضمان الأشخاصفورا عن كل 



 

  

148 

 

عادة مباني السفارة  نللدبلوماسییالمبرمة بین البلدین  المعاهداتتخولها  ٕ  الأمریكیة ةوالقنصلیوا
  .)1(رعایة حرمتها وحمایتهاو 

بعد استعراضنا لأهم أحداث القضیة ارتأینا إلى إبراز الدور الذي قامت به الجزائر، إذ و 
من أجل التدخل وبذل مساعیها لحل  والولایات المتحدة الأمریكیةطرف إیران ن تم اختیارها م

   .بینهماالنزاع 
  من بینها: قامت إیران باختیار الجزائر بناء على عدة أسبابو 
الولایات المتحدة الحامیة المكلفة بالمصالح الإیرانیة في كانت الجزائر الدولة  -

 بطهران منذ بدایتها. نلمحتجزین الأمریكییوبالتالي فهي متتبعة لقضیة ا الأمریكیة

ویظهر  22/09/1980حیاد الجزائر في الحرب العراقیة الإیرانیة، التي اندلعت في   -
هذا الموقف من خلال التصریحات الرسمیة للسلطات الجزائریة والتي لم تؤید أي 

ران طرف بل دعت إلى وقف إطلاق النار واعتماد اتفاقیة الجزائر المبرمة بین إی
 كأساس للخلاف القائم بینهما. 1975والعراق سنة 

خبرة ومهارة الدبلوماسیین الجزائریین في التفاوض وهذا من خلال المهارات التي  -
اكتسبوها في المفاوضات سواء الثنائیة أو الجماعیة في مختلف المجـالات السیاسیة 

 .)2(المالیة...الخ

باختیار الجزائر  الولایات المتحدة الأمریكیة إلى جانب اختیار إیران للجزائر قامت كذلك
ّ الجزائر التزمت الحیاد طیلة مدة احتجاز سلأن العلاقات بین البلدین كانت ح نة رغم من أن

                                         
الموقع  ، أنظر17/02/2010، 2920العدد  ،البعثات الدبلوماسیة والقنصلیةسالم علي محمد كتي، -1

http://www.ahewar.org.  
بحث  بطهران ودور الجزائر في حلها في ضوء القانون الدولي العام، نقضیة المحتجزین الأمریكییإبراهیم شاوش أحمد خوجة،  - 2

 .102-101، ص ص1992الجزائر، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي العام، جامعة 



 

  

149 

 

نتیجة مواقفها  نالجزائریین، كما أنها تتمتع باحترام المسؤولین الأمریكیی نالدبلوماسیی
  .)1(المختلفة
اتفاق  إبرامإلى عن طریق الجزائر  تحدة الأمریكیةالولایات المو توصلت كل من إیران و 
  وتنفیذه. إبرامه في "تصریح الجزائر"، الذي كان للجزائر دور مهم وبارز  یسمى

حد أخلال تلقیها موافقة الطرفین، إذ علیها بإخطار  للجزائر منالمهم ویظهر هذا الدور 
لا تعطل الاتفاق. ٕ   الطرفین بقبول الآخر بسرعة وا

ومة الجزائریة موافقة كل من طهران وواشنطن على تصریح الجزائر والتزام تلقت الحكو 
  .)2(الدولتین بأحكامه ثم حولت موافقة كل من الطرفین إلى الآخر

الذي أصدرته محكمة العدل الدولیة حول هذه  تسبیبونختم بحثنا هذا بما جاء في 
ولیة من حصانة المبعوثین هو أهم في العلاقات الد ه لیس هناك ماأنّ  اعتبرتالقضیة إذ 
ها لازمة الجمیع بلا قیود لأنّ  احترامكانت على مر التاریخ محل و  ،والسفارات نالدبلوماسیی

في هذا المجال  أهمیةوالعلاقات القنصلیة لا تقل  ،للتعاون الفعال في الجماعة الدولیة
  بشدة للقانون الدولي. امخالف إیرانالمحكمة تصرف  واعتبرت

                                         
 بطهران ودور الجزائر في حلها في ضوء القانون الدولي العام، نقضیة المحتجزین الأمریكییإبراهیم شاوش أحمد خوجة،  - 1

 .105المرجع السابق، ص

هذا الاتفاق یدخل حیز التنفیذ عندما تتلقى «الو.م.أ أنه: من تصریح الجزائر المتضمن تسویة النزاع بین إیران و  8نص المادة  - 2
 ».الحكومة الجزائریة من الطرفین إشعارا بالموافقة
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 
بانعطافات الباحث القیام  منالخوض في دراسة الدبلوماسیة بصفة عامة لب یتط

  العملي.ة سواء أكان على الصعید التاریخي أو كثیر 
سیاسیة تستخدمها الدولة لتنفیذ سیاستها الخارجیة في التعامل ممارسة الدبلوماسیة و 
دارة علاقتها الرسمیة ىالأخر  یةالدولمع الدول والأشخاص والتعاون  ٕ بعض ضمن البعضها  وا

علاقات الرسمیة بین ال إدارةء والكیاسة في االذك استعمالسیاقات النظام الدولي، كما تطلب 
بین الأفراد  التعاملوفن  والاقناع، وعلیه فهي لغة الحوار والنقاش بلةالمستق حكومات الدول

  الحرب والصراع. وحل مشكلاتها، وهي لغة العقل  الهادئ لا والجماعات
 والتعایش فیما بین الدول وبهذا لاللتعامل لعلاقات الدبلوماسیة الطرق الودیة اد وتجس

  .تقوم إلا بتوفر السلم فیما بینها
أهم  بتبیینو  الدبلوماسیةها یتكتس راز الأهمیة التيبمن خلال هذا البحث حاولنا إو 

  .الآنالتي مرت بها إلى  المراحلأنواعها ومختلف 
  ب الدبلوماسیة توصلنا إلى النتائج التالیة:مختلف جوان ءباستقراو 

فمن دبلوماسیة  البعثات المؤقتة إلى  ،مرت الدبلوماسیة من خلال تطورها بعدة مراحل .1
البعثات الدائمة ومن دبلوماسیة ثنائیة إلى دبلوماسیة متعددة الأشكال  ةدبلوماسی

 تياتفاقیخلال  تم تأكیده من ، ثم إلى دبلوماسیة دائمة ومؤقتة وهذا ماوالوظائف
بین هذه البعثات الدبلوماسیة وبین  والاختلافحیث بینا أوجه الشبه  1969و 1961

  .ووظائفهاأغراضها 
دبلوماسیة فالقانون الدبلوماسي ال والامتیازاتیعد العرف المصدر الأساسي للحصانات  .2

ت فینا للعلاقا اتفاقیةوهو ما أكدته  السنیندات والأعراف منذ ألاف ایشمل الع
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قواعد القانون الدولي  استمرارعلى ضرورة  ادیباجتهفي  1961الدبلوماسیة لعام 
  .الاتفاقیةالعرفي في تنظیم المسائل التي  تنظمها صراحة أحكام هذه 

المعاملة بالمثل لوضع أساس فلسفي  یمكن الجمع بین نظریة مقتضیات الوظیفة ومبدأ .3
ا إذ نالدبلوماسییوالممثلین  ة للبعثاتالدبلوماسی والامتیازاتلتبریر منح الحصانات 

الوظیفة  مقتضیاتالمعاملة بالمثل جاء لیسد الفراغ الذي تركته نظریة  دور مبدأف
الدبلوماسیة التي لا علاقة لها  والامتیازاتعندما لم تفسر سبب منح الحصانات 

  بالوظیفة الدبلوماسیة .
الدولة سلطة ي، بل هي جزء من شخاص القانون الدولأ البعثة الدبلوماسیة من تعدلا  .4

صعید   علياصة ولهذا الأمر نتائجه القانونیة خالتمثیلیة،  الناحیةمن  الموفدة
تها بل الدولة الموفدة للبعثة اومخالف عن أعمالهالبعثة اتسأل  لیة الدولیة إذ لاو المسؤ 

  .إلیهاتتحمل كامل المسؤولیة عن جمیع نشاطات بعثتها لدى الدولة الموفد 
فهو  الاستمراردولة هو أحد عناصر الوجود ومقتضیات  ةلأیمن الوطني بالنسبة الأ .5

ّ  غیرعدیدة،  الوطنيكونات المؤثرة في تكوین الأمن مالو مثل جوهر الدولة ی  أن
التي تكفل أحكام ومكانة بنیان الأمن  الأساسیةتعد الدعامة  الاقتصادیةالمقومات 
 والثقافیةاسة العسكریة یالس تاتیجیالاستر هو الموجه  الاقتصادأصبح و الوطني 

  .لجمیع الدول والاجتماعیة
أي موظف دبلوماسي لدى البعثة المعتمدة لدیها اعتبار الحق في  الاستقباللدولة  .6

ذا و شخص غیر مرغوب فیه،  ٕ  لأمنهابقائه على أراضیها یشكل  تهدیدا  استمرار رأتا
 1961فینا لعام  من اتفاقیةاسعة وفقا للمادة الت الاستقبال دولةالوطني، ولا تلتزم 
 بتسبیب هذا القرار.
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 وفور التقدیریة للدولة سلطةقطع العلاقات الدبلوماسیة عمل قانوني إرادي خاضع لل .7
 ّ هذا القرار ینتج كل  أن تقرر دولة ما قطع علاقتها الدبلوماسیة مع الدولة الأخرى فإن

 خرى.الأمن الدول  استجابةدون ما حاجة إلى قبول أو  أثاره

وجود واجب یلزم الدول بالنص في تشریعاتها الوطنیة على عقوبات  عدم  رغم  .8
وجود  أن ، إلاّ الدبلوماسیینخاصة توقع على مرتكبي الجرائم الواقعة على المبعوثین 

، نالدبلوماسییمهمة الدولة في حمایة المبعوثین یعزز  لتجریمیةا النصوصمثل هذه 
 ة جدیة وفعالة.ر بحمایتهم بصو  التزامهاویؤكد 

 أن الاستقبال دولةحصانة المبعوث الدبلوماسي الجنائیة مطلقة، فلا یمكن لسلطات   .9
جریمة، كل ذلك من أجل ضمان  ارتكابتتخذ ضده أي إجراء حتى ولو أقدم على 

  من جهة أخرى. یمثلهاللدولة التي  واحترامافي أدائه لعمله،  استقلاله
داریةو  مدنیةقضائیة  یتمتع المبعوث الدبلوماسي بحصانة .10 ٕ  للأعمالمطلقة بالنسبة  ا

المادة  لأحكاموفقا و التي یقوم بها نیابة عن دولته والتي تدخل في أغراض البعثة 
ینتج أثره القانوني لابد أن للتنازل عن الحصانة القضائیة وافینا،  اتفاقیة من 32

  الدولة التي أوفدت المبعوث ویكون صریحا.من  یصدر
من قبیل  نالدبلوماسییفاءات الجمركیة المالیة التي تمنح للمبعوثین عالإلت ظلقد  .11

فینا للدولة  اتفاقیة تركتالمعاملة بالمثل، وقد  مجاملة الدولیة، وهي أساسال
  لتشریعاتها  الوطنیة تحدید هذه الإعفاءات ومداها.ل المستقبلة وفق

ماسیة سواء لدبلو البعثة ا مقر عیة منح اللجوء إلىخلصت الدراسة إلى عدم مشرو 
  .السیاسیین طاردینلمللمجرمین العادین أو 

ذا ما أخل المبعوث و لیة و تعفي من المسؤ  الحصانة لاو  ٕ قانوني  بالتزام الدبلوماسيا
سبة للوصول على المتضرر إیجاد الوسیلة المناو  ،ووجبت مساءلته همسؤولیتعقدي تحققت 

نو  إلى حقه فله اللجوء إلى الوسائل الودیة المباشرة ٕ لم یصل إلى حقه تقدم بشكوى إلى وزارة  ا



 

  

153 

 

ّ و  ،بالتوسط وحل الموضوع ودیا بین الطرفین بدورهادولة التي تقوم الخارجیة  ن ٕ لم یصل إلى  ا
بوزارة خارجیة الدولة المعتمدة للبعثة الدبلوماسیة من أجل حل  بالاتصالنتیجة قامت الوزارة 

لزام المبعوث بتنفیذ  ٕ   .التزاماتهالخلاف وا
 ّ یلجأ إلى الوسائل  أنوجب على المتضرر  الخارجیةلم تنجح محاولات وزارة  فإن

فینا  اتفاقیةالمذكورة في  الاستثناءاتالقانونیة الأخرى إذا  كان موضوع الخلاف یتعلق بأحد 
بشؤون تركة أو إرث أو ناتج عن نشاط  متصلاالخلاف بحق عیني عقاري أو  تعلقوهي 

أمكن للمواطن ،وث لحسابه الخاص في الدولة المعتمد لدیها ام به المبعقتجاري أو مهني 
تقف حصانة المبعوث حائلا دون  أن المتضرر أن یلجأ إلى القضاء المحلي مباشرة وبدون

  ذلك.
یتعلق بحالة من الأحوال السابقة أو كان الخلاف  أما إذا كان موضوع الخلاف لا

لا یمكن للمتضرر أن یلجأ إلى قضاء وصفها هیئة عامة فبقائما مع البعثة الدبلوماسیة 
لدیها إلا إذا قبل المبعوث أو البعثة بالتنازل عن الحصانة كما یمكن  الدولة المعتمدة

  .للمتضرر أن یلجأ إلي قضاء الدولة المعتمدة
ه لابد من إقامة مؤتمر دولي تحت رعایة لجنة القانون الدولي أخیرا یمكن القول أنّ و 

جدیدة للعلاقات الدبلوماسیة أو إجراء تعدیل  لاتفاقیةما لتأسیس إذا على غرار مؤتمر فینا وه
فینا للعلاقات الدبلوماسیة لتواكب التطورات الدبلوماسیة المعاصرة والمتغیرات  اتفاقیةفي 

على سبیل المثال یجب تقنین وتنظیم قواعد اللجوء الدبلوماسي و  ،)1(الدبلوماسیة الحدیثة
غیر  أعمال ارتكابلیة الدولیة في حال و لقة بإلزام المسؤ وتحدید بعض الأحكام المتع

  مشروعة.
  

                                         
  .144المرجع السابق، ص حصانات وامتیازات مقر البعثة الدبلوماسیة حالة الجزائر،عبد المالك درعي،  - 1
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حصانات وامتیازات مقر البعثة الدبلوماسیة حالة الجزائر مذكرة  عبد المالك درعي، .7
- 2005 ،ائر، كلیة الحقوقلنیل شهادة الماجستیر في القانون الدبلوماسي، جامعة الجز 

2006 

انتهاء المهام الدبلوماسیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون میمون خیرة،  .8
- 2008 الجزائر، العام، جامعة حسیبة بن بوعلي، كلیة العلوم القانونیة والإداریة،

2009. 
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أفریل  152العدد  ولیة،مجلة السیاسة الد، في بناء الدبلوماسي المعاصرأمین شلبي،  .1
 .40-34، ص ص 2002

 المجلة المصریة للقانون الدولي العام الدبلوماسیة الجدیدة،السفیر محمد التابعي،  .2
  .49-19، ص ص 1986 ة، سن32العدد 

على الموقع  دراسات دولیة، تاریخ الدبلوماسیةسن، یحنان أخم .3
.arbiko.orgwww.charik 
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  www.forum.ok.2004.eg.com 2004الإستراتیجیة، 
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دراسات وأبحاث قانونیة  2897العدد ،ار المتمدینالحو عبد الجلیل الأسدي،  .5
  http://www.attechewar.org المسؤولیة الجنائیة لرؤساء الدول على الموقع

حضر التعذیب في القانون الدولي لحقوق الإنسان في ضوء محمد یوسف علوان،  .6
 11ةـالسن ،قمجلة الحقو ، 1984اتفاقیه الأمم المتحدة لمناهضة التعذیب لعام

   .116-86 ص ص،  1987لحقوق جامعة الكویت ، سنة  ، كلیة ا1دالعد
 

  النصوص القانونیةـ 4

   دستور-أ

  2008معدل ومتمم بالدستور  1996الدستور الجزائري لسنة. 

  المیثاق-ب

  1945میثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة بنیویورك سنة  

  الاتفاقیات الدولیة-ج

 1928ة اتفاقیة هافانا بین الدول الأمریكیة لسن .  

  1929اتفاقیة هافانا الخاصة  بحق الملجأ لسنة.  

  والتي انضمت إلیها الجزائر بمقتضى  1961اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة
المتضمن المصادقة على اتفاقیة  1964 مارس 04المؤرخ  في  84-64مرسوم رقم 

دة الرسمیة للجمهوریة الجری 1961أفریل  18فینا للعلاقات الدبلوماسیة المؤرخة في 
  .1964أفریل  07في  29الشعبیة العدد  الدیمقراطیة الجزائریة
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  والتي انضمت إلیها الجزائر بمقتضى  1963لسنة  القنصلیةاتفاقیة فینا للعلاقات
منة المصادقة على اتفاقیة ضالمت 1964مارس  4المؤرخ في  85-64مرسوم رقم ال

الجریدة الرسمیة  1963أفریل  24في  فینا حول العلاقات القنصلیة المؤرخة
  .1964أفریل  24في   34للجمهوریة الجزائریة العدد  

 نالمتعلقة بالموظفین الدبلوماسیی 1968اتفاقیة هافانا لعام .  

  1969اتفاقیة فینا للبعثات الخاصة لسنة    

  بالتحفظ والتي صادقت علیها الجزائر 1969اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات لسنة 
جریدة الرسمیة عدد ال، 13/10/1987المؤرخ بتاریخ  222-87وجب المرسوم رقم بم

   .1987لسنة  42

 1973في دیسمبر  ناتفاقیة حمایة وقمع الاعتداء على الدبلوماسیی.  

  1975لدى المنظمات الدولیة ذات الصفة الكونیة لسنة  الدولاتفاقیة تمثیل . 

  2الموافق لـهـ 1417الثاني عام  ربیع 18المؤرخ في  96/289مرسوم رئاسي رقم 
الشعبیة یتحفظ إلى  الدیمقراطیة یتضمن انضمام الجمهوریة الجزائریة 1996سبتمبر

اتفاقیة حول الوقایة من المخالفات المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعین بحمایة دولیة 
، 1973دیسمبر  14وقمعها الموقعة في نیویورك في  نبمن فیهم الأعوان الدبلوماسیی

 .1996سبتمبر  4الصادرة في  51جریدة الرسمیة عدد 

  :القرارات الدولیة-5

المتعلق بالحصانات والامتیازات  1929قرار معھد القانون الدولي العام لسنة   .1

 الدبلوماسیة.
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  التشریعات الداخلیة-6

  قوانین عضویة:-أ

  1966یونیو لسنة  8الموافق لـ 1386صفر عام  18المؤرخ في  156- 66أمر رقم 
 قانون العقوبات المعدل والمتمم. تضمنی
 المراسیم المنظمة للوظیفة الدبلوماسیة الجزائریة -ب

  26ـالموافق ل هـ1423رمضان عام  21مؤرخ في  403- 02مرسوم رئاسي رقم 
یحدد صلاحیات وزارة الشؤون الخارجیة الجریدة الرسمیة  2002نوفمبر لسنة 

 1423رمضان عام  21في  79العدد  یةالدیمقراطیة الشعب للجمهوریة الجزائریة
 .2002دیسمبر 1ـالموافق ل

  26 ـالموافق ل هـ1423رمضان عام  21مؤرخ في  406 – 02مرسوم رئاسي رقم 
، یحدد صلاحیات سفراء الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 2002نوفمبر سنة 

 الشعبیة.
  المراجع باللغة الفرنسیة-اــثانی

  الكتب:-1
1- Alain Plantey, Principes de diplomatie, Nouvelle Edition, A.Pedone, Paris, 

2000. 

2- Faog Moussa, Manuel de pratique diplomatique, Bayrouth, Bruxelles, 

1977. 

3- Jean Charpentier, Institutions internationales, 14eme Edition, Dalloz, 

Paris. 
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4- Jean Salmon, Manuel de droit diplomatique, Bruxelles, Dalta, Beyrout, 

1996. 

5- Max Lounele, Relations internationales, 5eme Édition, Édition Dalloz, 

Paris, 2001. 

6- Paul Fauchille, Traite de droit international Public, tome1, troisième 

partie, librairie Arthur Rousseau, Paris, 1926. 

7- Philippe Blacher, Droit des relations internationales, 2eme Édition, Paris, 

2006.  

8- ____________, Droit des relations international, 3eme Édition, Lexis Nexis, 

Paris, 2008. 

9- Philippe Cahier, Le droit diplomatique contemporain, publication de 

l’institut universitaire, des hautes études internationales, Genève, Paris, 

1962. 

10- ___________, Le droit diplomatique contemporain, Dalloz, Genève, 

1964.  

11- ______________, Le droit diplomatique, Bruxelles, Dalta, Beyrouth, 

1996. 

  المقالات:-2
1. A.Abou El Wafa, Observation sur la convention de Vienne, Revue 

Egyptienne de Droit International, Vol.38, 1982, pp.60-101. 

2. Aspect Récents de droit des relations diplomatiques, colloque de Tours. 
Édition A . Pedone, Paris, 1989, pp.205-205. 

3. Paolo Geato, Génocide d’état et responsabilité pénal individuelle, 
Revue Général de Droit International Public 341, 1 c 5 N° 2, 2007, pp.73-
284. 
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4. Pierre d’Argent, Jurisprudence Belge relative au droit international 
public 2004-2007, Revue Belge de Droit International, Édition Bruylant, 
Bruxelles, 2007, pp.151-191. 

  میس:قوا-3
1. CD petite Larousse, copyright 2008.  

2. Petit Larousse, 17 rue du Montparnasse, 114, Paris, p.1127 
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 
الدبلوماسیة عملیة سیاسیة تستخدمها الدولة لتنفیذ سیاستها الخارجیة في التعامل مع 

التاریخي بعدة مراحل انطلاقا من  الدول والأشخاص الدولیة الأخرى، ومرت في تطورها
الدبلوماسیة المؤقتة إلى الدبلوماسیة الدائمة إلى دبلوماسیة متعددة الأشكال. وتم وضع عدة 
اتفاقیات دوایة لتنظیم العمل الدبلوماسي أهمها: اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة 

یة الخاصة بتمثیل الدول لدى والاتفاق 1969، اتفاقیة فیینا للبعثات الخاصة سنة 1961
  .1975المنظمات الدولیة لسنة 

ولكن مع التطورات التي تعرفها الدبلوماسیة، لابد من إعادة النظر في مختلف هذه 
  الاتفاقیات من أجل مواكبة هذا التطور وملأمتها أكثر مع الواقع العملي.

Résumé : 

La diplomatie est une politique utilisée par l’Etat pour mener sa politique 
étrangère avec les Etats et d’autres personnes étatiques, et au cours de son 
développement historique, elle est passée par plusieurs étapes, de la 
diplomatie temporaire, à la diplomatie permanente et enfin à la diplomatie 
multiforme. 

A ce titre, plusieurs conventions internationales ont été mises en place 
pour organiser le travail diplomatique, parmi les plus importantes on peut citer 
la convention de Vienne des relations diplomatiques de 1961, la convention de 
Vienne pour les missions spéciales de 1969 ; la convention pour la 
représentation des Etats auprès des organisations internationales de 1975. 

Mais avec les développements que connait la diplomatie, il faut revoir les 
différentes conventions afin de les adapter à la réalité. 

 


	page de garde
	these fini
	resume

